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  مقدمة 



  ةــــــــدمــــمق

 ~ أ  ~

 الأدباءالصد الذي تلقاه من طرف الكثیر من ، و للغیاب الذي عرفه الشعر الشعبي

بعید عن الخیال في ومعانیها و  في ألفاظها الفصحىبحجة انه بعید عن اللغة 

من  إخراجهبغیة  الأهمیةجعتنا نولیه هذه و  كثیرا، أنفسنافقد حز هذا في  ،أعارضه

التشكیل اللغوي لرباعیات عبد "بعنوان سوم هكذا جاء عنوان بحثنا مو و  غیاب النسیان،

الشعبي مهمش من  أدبناهذا النوع من  أنفلیس یخفى عن الجمیع " المجذوب الرحمان

 اكتبو شخص ما عن بعض الشعراء الذین  سألنالم نقل منسي فلو  إن ،طرف الباحثین

ندرة الكتب  إلىهذا راجع لة منهم، و في هذا اللون فلا ریب لا یعرف إلا القلة القلی

ث الشعبي القدیم توجهت و هذا المور  علىغیرتي م الشعر لهؤلاء الشعراء، فلحبي و وانعدا

اعترافي له  وتقدیم بعض الأعمال التي تؤكدمثل هذه الدراسة ،  أزرشد  إلى أقلامي

بالجمیل، و للاطلاع على أهم الأسباب التي جعلت الشعراء الشعبیین یصنعون صورة 

 من حیاتهم، و نظرا لكثرة الشعراء مستوحاةشعریة متقنة الصیاغة و جدیدة الأسلوب 

ثنا حول شاعر كبیر و ذائع نقیم بح ارتأینا إنالشعبیین الذي لا یمكن حصرهم ، 

                                                    .          إلیه الأقصى خاصة نظرا لانتمائه المغرب ي عامة و في المغرب العرب الصیت

  فمن هو هذا الشاعر ؟ و فیما تجلت أهم أعماله ؟

  هي اللغة التي اعتمدها في بناء شعره ؟ ماو   

  في هذا الموضوع قمنا ببناء بحثنا على مقدمة و فصلین  للتعمق أكثرو  

  : وهي یحتوي على ستة مباحثو " رباعیاته  المجذوب" بعنوان  :الأولالفصل 



  ةــــــــدمــــمق

 ~ ب  ~

  .عصرهالمجذوب و : المبحث الأول -

   .للمجذوبنسبة صحة الرباعیات  :الثانيمبحث ال -

  .مصاعبها و  مجذوبیاتهطریقة جمع : المبحث الثالث  -

  .لرباعیاتهالمدونات القدیمة  :الرابعالمبحث  -

  .الرباعیاتموضوعات  :الخامسالمبحث  -

   .الرباعیات وظیفة :السادسالمبحث  -

المظاهر اللغویة في " بعنوان ) الجانب التطبیقي ( ثم یأتي الفصل الثاني    

  :هي و یحتوي على أربعة مباحث و  "الرباعیات 

  .الرباعیاتماهیة لغة :الأولالمبحث  -

  .بناء المفردة :الثانيالمبحث  -

  .التركیبيالمستوى  :الثالثالمبحث  -

  .الصوتيالمستوى  :الرابعالمبحث  -

لتي توصل إلیها البحث في إیجاز ثم الخاتمة التي ذكرنا فیها أهم النتائج ا  

  .الفهرسنقطة كانت  آخرو  ،المراجعا ضمنا في البحث قائمة المصادر و أیضو 

في دراسة البحث على المنهج التحلیلي الوصفي خصوصا أن الرباعیات  اعتمدنا

المراجع المهمة في إنجازه منها واعتمدنا على مختلف المصادر و  ،وردت بها لغة عامة

رغم و   "حولهاما لهجة شمال المغرب تطوان و "و " سیدي عبد الرحمان المجذوب دیوان"



  ةــــــــدمــــمق

 ~ ج  ~

فإن الحصاد  ، تحدید الأحداثالفهم و لجمع والفرز و من صعوبات تتعلق با اعترضناما 

كانت حافزا قویا إلیها و  الحقائق الجد ممتعة التي توصلناو  من البحث الذي جمعناه

فكان هذا الجهد الذي واجهنا أثناء تحقیقه صعوبات أخرى أشد لمواصلة طریق البحث و 

لة قتناولت شعر المجذوب و  المراجع التيالمصادر و  لانعدام نظرا  ،من التي سبقت

فقد  ،انعدام الدراسات حول رباعیاته ومع كل ذلك أیضاو  ،المعلومات التي تتحدث عنه

ا أن نقدم الأفضل حاولنو ، حد ما إلىتمكنا  بمشیئته من موضوعنا و  ،طانااللَه خُ  سددَ 

و أهم وثیقة نقدمها  ،لدارسینهذه أجمل خدمة نقدمها للبحث و لعل و  ،في دراستنا

  .لیها ستتحصل ع التي  للمكتبة

زین العابدین " الامتنان  لأستاذنا المشرف وفي الأخیر لا یسعنا إلى الشكر و   

                                                                    .الذي كان له الفضل في تحقیق ما نهدف إلیه " بن زیاني



  

   :الفصل الأول

  المجــذوب وربــاعياتــه

  

 المجذوب وعصره: المبحث الأول. 

 صحة نسبة الرباعيات للمجذوب: المبحث الثاني. 

 طريقة جمع مجذوبياته ومصاعبها: المبحث الثالث. 

 المدونات القديمة لرباعياته: المبحث الرابع. 

 موضوعات الرباعيات: المبحث الخامس. 

 وظيفة الرباعيات : المبحث السادس 
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  .المجذوب وعصره: المبحث الأول

اسیین، الذي قضت على ملكهم طفي كنف الو " عبد الرحمان المجذوب"عاش 

، استقرت في )ص(إلى سلالة الرسّول الانحدارقبیلة السّعدیین العربیة، التي تدّعي 

وبصفة دائمة، وقد استولت شیئا فشیئا على السّلطة في الشّمال جنوب المغرب بقوة 

على حساب الوطاسیین ورثاء المرینین في القرن العاشر الهجري الموافق للسادس 

  .عشر المیلادي

أین كانت تصرفاته " قصر كوتامة"أ حیاته في مدینة القصر الكبیر هذا الأخیر بد

یة الوطاسیة جلب له المشاكل مع غامضة بعض الشيء، كما أنّ اِلتزامه بالقض

الحكومة السعدیة، وعدم الثقّة في بعض التیارات الجماعیة التي بقیت متّصلة بالحكم 

في قبیلة الحبلین  "ببوزیري"الوطاسي، انتهت بطردهم من القصر الكبیر فاستقروا 

  فمن هو المجذوب؟ .)1(بالصمودیة، أین قام المجذوب هناك زاویة له ولتابعیه

هاجي الــدّكالي، ان بــن عیــاد بــن یعقــوب بــن ســلامة الصــنالمجــذوب هــو عبــد الرحمــ

بقریــة آزمّــور التــي هــي فــي شــمال مرســي الجدیــدة علــى ســاحل ) طــیط ( ولــد بقریــة تــیط 

فـــي شـــهر رمضـــان المبـــارك، ترعـــرع ونشـــأ ) م 1504( ه 909المحـــیط الأطلســـي ســـنة 

قصـى، وهـي واقعـة علـى مسـافة فیها، ثم انتقل إلى مكانس إحدى كبرى مدن المغـرب الأ

وفیها القصور الفاخرة والبنـاءات العظیمـة مـن عصـر السـلطان  "فاس "من استین كیلومتر 

                                                           
(1) alfred de prémare,  la tradition orale du mejdub récits et quatrains inédits, edisud 

archives la calade 1309 OAIX. En. Provence 1986 p 10. 
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لویس الرابع عشر، فـي القـرن السـابع  الفرنساويمولاي إسماعیل العلوي المعاصر للملك 

ا عشـــر مـــیلادي، وبهـــا تحـــیط البســـاتین الزاهـــرة والأشـــجار الكثیـــرة وأجمـــات الزیتـــون ولهـــذ

، قــــرأ فــــي أول الأمــــر بمدینــــة فــــاس علــــى یــــد بعــــض الشــــیوخ "بمكناســــة الزیتــــون"ســــمّوها 

ویـروي " الـدوار"هاجي المعـروف بلقـب كسیدي أبو الحسن علي بن أحمد الصن المشاهیر

أنّ هــذا الشّــیخ زوده بأســرار روحیــة وبكرامــات جمّــة، ثــم توجــه إلــى مدینــة مكــانس حیــث 

ســــید ابــــن عثمــــان التلمســــاني وأبــــي حفــــص عمــــر أخــــذ العلــــم مــــن شــــیوخها الأعــــلام، كال

 هــو الــذي أجــرى علیــه لقــب وغیــرهم، ویقــال أنّ الزرهــوني التلمســاني  التلمســاني الزرهــوني

  .)1() المجذوب( 

ولما أحسّ بقرب أجله طلب أن یذهبوا به ) المغرب ( عاش المجذوب مدّة بالهبط 

، ودفنوه بخارج "وواد سْبُو ورغة"، أو بین "عوف"فتوفي في الطریق بجبل  "مكانس"إلى 

وذلك سنة " باب عیسى وضریح السلطان مولاي إسماعیل"بجوار  "مكانس"مدینة 

وبقیت أقواله سائرة عند الناس في جمیع أقطار إفریقیا  ،م1569الموافق لـ  ه976

فقد عاش غیر مبال بالمال في حیاته،  شمالیة، وبقي معروفا نظرًا لسیرتهال

وساح البلاد للوعظ والإرشاد، بما ینفع العباد، وحكمه نیاه وزهد فتصوّف في دوالجاه،

                                                           
  .  09م، ص 2008، 2، دار النشر، الجزائر، طعبد الرحمان رباحي، قال المجذوب :  ینظر )1(
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المنظومة ثروة من جمیل تراثنا الأدبي التي ینبغي الاعتناء بها، لما فیها من النصائح 

  .)1(والتهذیب

وأول من اعتنى بجمع وطبع ونشر الرباعیات المنسوبة إلى المجذوب هو 

، كان عسكري برتبة مقدم في جیش )ر هنري دي كاست( المستشرق الفرنسي الكونت 

الاحتلال الفرنسي بالمغرب الأقصى، وكان مهتم بتاریخ وثقافة المغرب، وجاء بعده 

الأستاذ محمد بن شنب، ثم أعقبه الشیخ محمد بن عزوز الحكیم ومن جهة أخرى لدینا 

  .)2(عبد القادر نور الدین

ل أنّه ذهب إلى الجزائر ثم ومن المعروف والشّائع عن المجذوب كثرة ترحاله، یقا

، حیث یوجد إلى الیوم مسكن تذكره التابعة لولایة بسكرة "طولقة"تونس ولا زالت منطقة 

  ."دار المجذوب "أثري یدعى

  .صحة نسبة الرباعیات للمجذوب: المبحث الثاني

هذه النصوص الشفهیة والمنطوقة في الدیوان، تحت شكل مقتطفات عریضة 

) دوبریمار–ألفرید ( قدمت في النّص العربي مترجمة إلى الفرنسیة ومحققة، وقد اقتناها 

من عند المصمودین، غیر أنّ المجذوب لم یعرف فقط في النطاق الضیق من أحفاد 

ل ا أصبح صورة لكل المغرب العربي بفضأحد تابعیه ولا أیضا في شمال المغرب، وإنّم

                                                           
م، 1981، 1دین عبد القادر، القول المأثور من كلام الشیخ عبد الرحمان المجذوب، الجزائر، طنور ال:  ینظر )1(

  .94ص 
  .13عبد الرحمان رباحي، قال المجذوب، ص : ینظر )2(
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حكمه، ولشهرة شخصیته الواسعة، نجد الناس لا یترددون في إضافة أمثال وحكم لیست 

له قیلت بعده وورثوها من روایات المغرب العربي، ومن هنا تنشأ صعوبة معرفة حكمه 

رى الأصلیة، ففي بعض الأحیان یسهل القول أنّ تلك الرباعیات له، وفي أحیان أخ

فمحمد المهدي هذه الرباعیات له، وهذه المشكلة لیست ولیدة الیوم، : یصعب القول

للمجذوب یطرح المشكل قبل تسجیل أربعین رباعیة  )1(الفاسي كاتب أحد الجیوتاریخیة

ینسب الناس إلى سیدي عبد الرحمان المجذوب كل الصور التي یرونها «: حیث یقول

على جیوتاریخیة " بارك. ج"، ویتحدث »أشیاء كثیرةع صوره وهكذا یضیفون متوافقة م

ولكن كانت مكتوبة في فترة معینة، أو تأتینا الیوم بأبعادها  «: في تلك الفترة فیقول

  .)2(»الشخصیة التي دامت فقد أصبحت المجذوبیات تعیش ككل معنوي

ومن هذا نستخلص أنّ المجذوبیات أو الرباعیات تعیش ككل معنوي بما تتسم به 

إنسانیة صالحة ومقبولة إلى حد ما في كل زمان ومكان، وهذا ما یصرّح به ن معاني م

كل ورغم الاختلاف في صحّة نسبتها للمجذوب أو عدم صحة نسبتها إلیه ف" بارك. ج"

یُدون حتى یدرس، فلنبتعد عن هذه المعقدة  ما هو مروي مختلف فیه ویكفي أن

الیقین بأنّ للمروي انتحالات یصعب الشائكة، ولنتطرق لرباعیات والدراسة مع 

                                                           
هي أداة لمعرفة الإنسان في الزمان عبر المكان وهو فرع من المعرفة الإنسانیة الذي یستهدف : الجیوتاریخیة )1(

 . جمع المعلومات عن الماضي وتحقیقها

  Rencontre Avec Fernand Braud El, Magazi Ne Litteraire No 212, 1984, P 21: ینظر
(2) Alfred De Prémare, La Tradition Orale Du Mejdub, P 10, 11. 
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 "میروسهو "الشعبي ولیس المجذوب بأفضل من  استشفافها خاصّة إذا كانت من التراث

وإلیاذته، ذلك التراث الیوناني العظیم الذي یختلف في نسبته إلیه، ولكن ذلك لم یمنع 

  .  من دراسته والتمتع بما یحویه من عظیم فوائد

  .مجذوبیاته ومصاعبها طریقة جمع: المبحث الثالث

بتسجیل مباشر لأكبر جزء من نصوص الرباعیات ) دوبریمار –ألفرید( لقد قام 

ها إلى لك قام بكتابتها كما رویت، وترجمبالقرب من الرواة على أشرطة سمعیة، وبعد ذ

الفرنسیة وقدمها مكتوبة بتعدیلات مع إقصاء التكرارات لبعض المقاطع وحذفها، وقد 

كان له الفضل في المحافظة على الشكل الشّفهي، خاصّة وأنّه یتكلم بالمغربیة مع 

  : الرّواة، ونجد نصوص الرباعیات مدونة تحت شكلین خطیین

 : النّقل بالخط اللاتیني -1

هدف إلى أشعار اللهجات ص لهجات الناقلین الخّاصة، ویخصائیشمل هذا النّقل 

بخصائص اللّهجة الحالیة للمصمودین، وتمثل هذه الأخیرة تنوعات لأنّها لهجة قدیمة 

احتفظت بها النساء، ذو لهجة أثرت فیها القبائل المجاورة للمصمودین أو هي من 

  .)1(اللّهجات المتداولة حالیا في المغرب الأقصى

  : مثال

Ɛajbatni masmûda 

uƐajbatni bar.rwàdê 

                                                           
(1) alfred de prémare, la tradition orale du mejdub, p 11. 
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Wullàh lûmà Ɛajbatni masmûda   

là kàllit fiha ûlàdi(1)
 

 

ils m’ont plu les mesmûda! 

Et je les apprécie pour les sanctuaires! 

Par pieu! Si je n’avais apprécie les mesmûda 

Point n’y aurais laissé mes enfants!(2) 

 : النّقل بالخط العربي -2

  : یرمي النقل بالخط العربي إلى ثلاث أهداف

الذین لا تهمهم اعتبارات هو موجه إلى المتحدثین بالعربیة والمعربین : أولا

ومن ) اللاتیني والعربي ( اللّهجات، إن كانت بإمكانهم استخدام كلا الخطین  مختصي

ى آخر، یسمح بتوضیح المعاني هنا فالهدف الثاني، حیث المرور من خط كتابي إل

والدلالات، خاصة في الحالات التي تكون فیها وهي كثیرة الخصوصیات الصوتیة 

وحتى الاصطلاحیة، یخیم علیها غموض وتعقید كبیران، وأخیرا فإنّ النّص بالخط 

  .)3(العربي، یلتزم بأصل الكلمات الشائعة الاستعمال لدى جمیع اللهجات العربیة

أن تكون موافقة للنص ) دوبریمار –ألفرید( ترجمة فقد أراد وفیما یخصّ ال

الأصلي فحافظ فیها على سلامة قواعد اللغة العربیة، وركز على جمال الأسلوب بدون 

  .تشویه أو تغییر للمعاني الأصلیة

                                                           
(1) alfred de prémare, la traition orale du mejub, p159. 
(2)op, cit,  p 160. 
(3)op, cit, p 12. 
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  : مثال

  عَجْبَتْنِيِ مَصْمُودَةَ 

وَاضِيِ    وَعَجْبَتْنِيِ بَالرَّ

  مَصْمُودَةَ واالله لَوْ مَا عَجْبَتْنِيِ 

 )1(لاَ خَلَّیْتْ فِیهَا وْلاَدِيِ 

الكبیر بمصمودة وبأماكنها وسكانها والأمان الذي أحسه اعجابه یصف المجذوب 

  .خوففیها، فهو لراحته فیها قرّر أن یترك فیه أولاده وتابعیه دون 

  .المدونات القدیمة لرباعیاته: المبحث الرابع

لقد كانت لرباعیات المجذوب أهمیة كبیرة منذ تاریخ تدوینها حیث شغلت مواضیع 

  : عدّة منشورات، ومن أهمها اثنان

حراس ( تحت عنوان ) تر سهنري دي كا( للكونت  1896نشرت بتاریخ : الأولـى

عن الوضع " هنري دي كاستر"ولم یبحث ) كنوز سیدي عبد الرحمان المجذوب 

إلى موضوعه غیر مفید وغیر مهم یضم  هوحتى القلیل الذي أضافالتاریخي للمجذوب، 

رباعیة بنصوص عربیة مترجمة إلى فرنسیة، جمعت في الجزائر من قبائل  165كتابه 

هنري "مختلفة لم یحدد هویتها والملاحظ أنّ رباعیته ملحقة بتعلیق موجز، ویعتبر كتاب 

                                                           
(1) alfred de prémare, la tradition orale de mejdub, p 159. 
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قتنا هذا حیث أسس قاعدة نقطة لانطلاقه لاهتمام المستشرقین في و " دي كاستر

  .)1(للدواوین القدیمة التي طبعت واشتهرت بعده

هو للسید نور الدین عبد القادر، أستاذ قدیم بالمدرسة الجزائریة أعاد في : الثانیة

، "هنري دي كاستر"كتابه عدد الرباعیات ذات المغزى الأخلاقي باقتباسها من كتاب 

وأضاف إلیها رباعیات أخرى من الروایات الشفهیة الجزائریة للمجذوبیات والتي جمعها 

ل المنسوبة إلى عبد الرحمان المجذوب، وتدوینها بنفسه هادفا إلى اختیار أشهر الأقوا

رباعیة  125قصد الحفاظ علیها، وقد كان له الفضل في نشرها برسالة عربیة تحتوي 

متبوعة بتعلیقات مختصرة وموضحة بخلفیات حكیمة، وكان هذا الدیوان یحمل عنوان 

 .)2("القول المأثور من كلام سیدي عبد الرحمان المجذوب"

  رباعیة التي ندرسها في هذا البحث، فهي مجموعة من قبل  200سبة لــ أمّا بالنّ  

رباعیة منها منشورة لأوّل مرة  وهي أشهر  170، وحوالي )دوبریمار –ألفرید ( 

في كل مرة یذكر المرجع " ودوبریمار"، )3(الرباعیات المتداولة شفهیا عبر التاریخ

لة في المنشورات الأخرى وجدارة هذا والترجمة الموازیة ویقارنها بالملاحظات المماث

 .العمل تبقى كفیلة بوضعه في متناول جمهور كبیر باللغة الفرنسیة

  

                                                           
(1)  alfred de prémare, la tradition orale de mejdub,p15. 
(2)op, cit , p 16. 
(3)  op, cit, p 18. 
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  .موضوعات الرباعیات: المبحث الخامس

تناول المجذوب في بدایة رباعیاته عدّة موضوعات، وتطرق لعدة أغراض 

  .انطلاقا من بیئته، ومن عصره ومعاصریه

 :والسیاسيغرض الشعر الاجتماعي  -1

الذي یتناول قضایا المجتمع بشيء من  «: یقصد بالشّعر الاجتماعي ذلك الشعر

التفصیل، فیبرز الداء ویصف الدواء، ویضخم الداء حتى تحس به الأمة فتستأصله من 

  .)1(»من الجسم العلیلجسدها، كما یستأصل المرض الخبیث 

فنلتمس في غرض الشّعر الاجتماعي في حدیثه عن واقعه الاجتماعي وكشفه 

  : عن طبیعة العلاقات الاجتماعیة بین أفراده

  : مثال

ــــــــــرَ هْ  ــــــــــيِ  تْ بْ ومِ ــــــــــتْ الرُّ ــــــــــنْ دَوْلَ   مَ

  

  .خُویَـــــــــــا المُسْـــــــــــلَمْ  جِیـــــــــــتْ الـــــــــــى  **

  

  نِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِ ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْبَنِيِ وَحَقْرَ 

  

ــــــــمْ   ** ــــــــلاَ مَــــــــا نَظْلَ ــــــــا بَ رْ عْلِیَ وَزَوَّ
)2(.  

  

فررت بدیني وعرضي من سیطرة حكم النصارى الكفار، والواقع الألیم الذي تعاني 

منه البلاد، غیر أنّ أمالي خابت عندما لجأت إلى دیار الإسلام، حیث قوبلت بالضّرب 

  .والاحتقار والزور

                                                           
، دار مكتبة الهلال، 1محمود زناتي، ج: ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح )1(

  .36م، ص 2000بیروت، 
  .38الرحمان رباحي، قال المجذوب، ص عبد  )2(
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الذي یتناول بالنّقد حینا وبالتفریط حینًا  «ویقصد بالشّعر السیاسي ذلك الشّعر 

 آخر، فیتحدث عن الحكام ومخططاتهم وأعمالهم مدحًا وذمًا، ویشارك في بحث

  .)1(»السیاسیة والنزاعات القومیة الحقائق

والشّعر السیاسي إذًا، هو الفن من الكلام الذي یتّصل بنظام الدول الداخلي 

  .)2(لوبنفوذها الخارجي، ومكانتها بین الدو 

وقد اتصل الشعر العربي بالسیاسة منذ العصر الجاهلي، حیث أنّ قبائل الجاهلیة 

في صراع مستمر تتناحر فیما بینها وتتغازى من أجل الحصول على مقومات الحیاة، 

وسواءً لبني البشر أو لأنعامهم، فیؤدي ذلك إلى الحروب التي تدوم طویلا، وقد لا 

نتین بل یتعدى إلى عدّة قبائل، فتتعقد معها السیاسة ینحصر النّزاع بین قبیلتین اث

  .)3(القبلیة

فغرض الشعر السیاسي، یتمثل في حدیثه عن الاضطراب الحاصل في الشمال، 

  .وعن طبیعة العلاقات السیاسیة آنذاك

  : یقول المجذوب: مثال

  ىَ فَ صْـــــــــــــــتَ  تْ  أبَـــــــــــــــلاَ وْ  تْ طَـــــــــــــــلْ خَ تْ 

  

  .ااءهَـــــــــــمَ  قْ وْ ا فَـــــــــــهَـــــــــــزّْ خَ  عْ لـَـــــــــطْ وْ   **

  

                                                           
 م،1964، 1، بیـــــروت، ط2جوزیـــــف الهاشـــــم وأحمـــــد أبـــــو حمالـــــة وإیلیـــــا حـــــاوي، المفیـــــد فـــــي الأدب العربـــــي، ج )1(

  .70ص  
  .37المرجع نفسه، ص  )2(
  م، 1976، 5أحمد الشایب، تاریخ الشعر السیاسي إلى منتصف القرن الثاني، دار القلم، بیروت، ط: ینظر )3(

  .90ص 



 .المجذوب ورباعیاته:                                                  الفصل الأول

~ 15 ~ 

  ةَ بَـــــــــــــتْ رْ مَ  رْ یْـــــــــــــغِ  ىَ لَـــــــــــــعْ  اسْ یَّــــــــــــرَ 

  

  .)1(اهَـــــــــــــــــــلاَ خْ  ابْ بَ سْـــــــــــــــــــأَ  مْ هُـــــــــــــــــــ  **

  

اضطربت شّؤون الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة  واختلط فیها الحابل بالنابل، ولم 

هو ما ینبت في المیاه الرّاكدة من ) الخَـزّْ ( تعد إلى صفائها وهدوئها واستقامتها 

  .ویطفو إلاّ إذا حرّك الماءطحالب، ویكون في قاع البرك، لا یعلو 

والمجذوب یصف هنا ما طغى من الفتن والهرج في عصره، ویعلّل هذه الحالة 

سبب الشّر والخراب، : أي) رَیَّاسْ عْلَىَ غِیْرْ مَرْتْبَةَ هُمْ أَسْبَابْ خْلاَهَا : ( المزریة بقوله

  .ه أهلاً إسناد الحكم والرّیاسة إلى أمراء وحكام أنذال وسفهاء لم یكونوا ل

  : غرض الفخر -2

الشاعر بنفسه أو بقومه،  یتغنى فیه) الشعر الغنائي ( فنون  إنّ الفخر فن من

من حب الذات كنزعة إنسانیة طبیعیة، ولم یكن الفخر هدفا بحد ذاته، لكنّه انطلاقًا 

كان وسیلة لرسم صورة عن النفس لیخافها الأعداء، فیجعلهم یترددون طویلاً قبل 

اتفق النّقاد والمؤرخون أن یجعلوه والحماسة بابًا  «، فلقد )2(الشاعر أو القبیلةتعرض 

واحدًا ، لما بینهما من تشابه كبیر، لأنّ الحماسة لیست سوى فخرًا لفارس أو شاعر 

 ببطولته وذكر وقائعه ووصف سلاحه، والفخر ضرب من ضروب المدح الذاتي یعدد

 

                                                           
  .42عبد الرحمان رباحي، قال المجذوب، ص  )1(
حسین الحاج، أدب العرب في العصر الجاهلیة، المؤسسة الجامعیة للدرسات والنشر والتوزیع، بیروت، : ینظر )2(

  . 121م، ص 1984، 1لبنان، ط
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  .)1(»فیه الشاعر مناقبه أو مناقب قومه

ونلمس غرض الفخر في الافتخار بشرف النّسب خاصّة وأهل المغرب الأقصى 

ویفتخر بأولاده ویندد بمصیر من یعترض  ،)ص(عامة الذي یعود إلى الرسول 

  .طریقهم

  : مثال

  لْ حَــــــــــــالفْ  وبْ ذُ جْــــــــــــالمَ  وَ هُــــــــــــا نَــــــــــــأَ 

  

ــــــــــــــأَ   **   .ةَ اعَــــــــــــــبَ الرْ  یــــــــــــــدْ قِ عَ  وَ ا هُــــــــــــــنَ

  

ــــــــ يِ تِ بْ رْ ضَــــــــ بْ رُ ضْــــــــنُ    لْ طْــــــــعَ تْ ا نَ مَ

  

ــــــــ رْ ضَــــــــحْ نَ وْ   ** ــــــــ يِ فِ   .)2(ةَ اعَ سَــــــــ لْ كُ

  

هنا یتغنى بنفسه، ویصف نفسه بالفحل ووصف نفسه بالعقید لقومه وهو موجود 

 .في كل وقت، ویحظر في الحین ولا یعطله شيء

 :ض الدینغر  -3

كان أثر الدین بارزًا على أشعار المجذوب التي تضمنها، بعد أن قضت قبیلة لقد 

ملكهم، فلم یبق أمام المجذوب غیر الدین للاحتماء به، ومناجاة السعدین العربیة على 

  .االله تعالى لتخلیصهم مما هم فیه من أوضاع مزریة

 والأزجال الدینیة منذإذن فقد عاشت الموشحات  «": عبد االله ركیبي"یقول 

 

                                                           
باجي مختار، عنابة، وفلاقة، دراسات في الأدب الجاهلي، النشأة والتطور والفنون والخصائص، منشورات سعد ب )1(

  .81م، ص 2006، 1الجزائر، ط
(2) alfred de prémare, la tradition orale de mejdub,p139. 
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  .)1(»...عصور قدیمة، ولا بد أنّه كان لها أثرها في الشعر الملحون

ثر الدین البارز لتوصلنا لأ" عبد االله الركیبي"معاني كلام  لو تعمقنا في تحدید

فیها، هذا ما لحضناه في شعر المجذوب فهو یشمل العادات والتقالید وكان یصف 

  الطبیعة والرثــاء، أو مـــا یتّصل بالحكم والتأمل للزمان والدهر، یضــاف إلى هــذا التّشوق

  .والصحابة )ص(سول إلى بیت االله الحرام وإلى زیارة قبر الر  

  : مثال

  اِبْـــــــــــنْ آدَمْ اللِّـــــــــــيِ ضَـــــــــــاعْ دِینَـــــــــــهْ 

  

ــــه فِــــيِ الــــدَّنْیَا حْسَــــابْ   ** ــــىَ لُ   .مَــــا بْقَ

  

  یْعِـــــــیشْ فِـــــــيِ الحَیَـــــــاةْ مَـــــــعَ رْهِینُـــــــهْ 

  

  .)2(حَتَّــــــــىَ یَــــــــأْتِيِ یَــــــــوْمْ الحْسَــــــــابْ   **

  

  .والحسابالإنسان یبقى في هذه الدنیا رهینا بعمله إلى یوم القیامة ویقصد أنّ 

  :  غرض المدح -4

المدح نقیض الهجاء وهو حسن  «: في لسان العرب" ابن منظور"ذكر 

المدح هو وصف الشاعر غیره بالجمیل : وفي اصطلاح أهل الأدب. )3(»الثناء

إذا القینا نظرة على تاریخ الأدب المغربي، وجدنا أنّ الشعراء والفضائل وثناؤه علیه، 

كانوا ینظمون كثیرا من قصائد المدیح النبوي لاسیما في ذكرى مولده المغاربة 

عبد الرحمان "الذكرى التي یحتفلون لها كثیرا، ومن بین هؤلاء الشعراء ،)ص(

                                                           
  .369م، ص 1981، 1عبد االله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث، الشركة الوطنیة للنشر، الجزائر، ط )1(
  .59عبد الرحمان رباحي، قال المجذوب، ص  )2(
  .45ه، ص 1709عبد االله على مهنا وسمیر جابر، دار الفكر، بیروت، : فرج الأصفهاني، الأغاني، تحأبو  )3(
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 )ص(هو الشعر الذي ینظمه الشعراء في مدح النبي : ، فالمدیح النبوي"المجذوب

معددین فیه صفاته الخلقیة، وواصفین الشّوق لرؤیته وزیارة قبره، وغیره من الأماكن 

المقدسة التي تتصل بحیاته، وقد یبرز الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر تقصیره 

زكي "ق وذوق، وقد عرف الدكتور دفي أداء واجباته الدینیة ویذكر ذنوبه مناجیًا االله بص

فنٌ من  «: بقوله" المدائح النبویة"الباحثین في هذا الموضوع  وهو من أشهر" مبارك

فنون الشّعر التي أذاعها التّصوف، فهي لون من التعبیر عن العواطف الدینیة وباب 

  . )1(»من الأدب الرفیع، لأنّها لا تصدر إلاّ عن قلوب مفعمة بالصّدق والإخلاص

مدح التملق، الذي یوجهه وهذا المدیح لا شبه بینه وبین المدح التكسبي، أو 

یوجه إلى أفضل  فهذا المدحالشعراء المتكسبون بشعرهم إلى السلاطین والأمراء وغیرهم،

  .ویطبعه الصدق والمحبّة والوّفاء والإخلاص )ص(الخلق محمد 

  : یقول المجذوب: مثال

  هْ یِــــــــــــــــــــــــقِ نَ وْ  كْ عَـــــــــــــــــــــــرْ زَ  ثْ رَ حْـــــــــــــــــــــــأَ 

  

ــــــــــــــــ يِ فِـــــــــــــــ  **   .هورُ شُــــــــــــــــعْ  جَ رَّ خَــــــــــــــــ فْ یْ الصَّ

  

  هْ یِـــــــــــــــــنِ مَ تْ  لاَ  كْ امَـــــــــــــــــعَ طْ  يِ طِــــــــــــــــعْ أَ 

  

  .)2(حَتَىَ وَالِيِ مَنْ غَیْرْ النْبِّي لاَ تـْزُورُه   **

  

فــي زكــاة الــزروع  )ص(أخــرج زكاتــه، وفیــه إشــارة إلــى قــول النبــي : خــرّج عشــوره 

ـــا، العُشْـــرُ ﴾ : والثمـــار ـــانَ عَثَرِیً ـــونُ، أَوْ كَ ـــمَاءُ وَالعُیُ ـــا سَـــقَتِ السَّ ، ]رواه البخـــاري [ ﴿ فِیِمَ

                                                           
  م، 1935، 1زكي مبارك، المدائح النبویة في الأدب العربي، منشورات المكتبة العصریة صیدا، بیروت، ط )1(

  .17ص 
  .34م، ص 2007توفیق ومان، الشاعر عبد الرحمان المجذوب، منشورات فیسیرا، برج البحري، الجزائر،  )2(
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أي لا تتكلّــف شــد الرّحــال لزیــارة الضــریح أي ولــي : حتــّى والــي مــن غیــر النبــي لا تــرزوه

 )ص(، وقــد جــاء عــن النبــي )ص(مــن أولیــاء االله الصّــالحین، والحــث علــى زیــارة النبــي 

 دُ جِ سْـــــــالمَ ا، وَ ذَ ي هَــــــدِ جِ سْــــــمَ ، وَ امِ رَ الحَــــــ دُ جِ سْــــــالمَ : لاَ تُشَــــــدُّ الرِّحَــــــالُ إِلاّ لِثَلاَثـَـــــةِ مَسَــــــاجِدَ ﴿

    ]راوه البخاري ومسلم وأبو داود، عن أبي هریرة رضي االله عنه [  ،)1(﴾ىَ صَ قْ الأَ 

 : غرض الهجاء -5

الهجاء نقیض المدح، وكان الهجاء من الفنون الذي قد برز في العصر الجاهلي 

 غذته العصبیة القبلیة والنزاعات الدائمة بین الأفراد والجماعات وأشد معاني الهجاء

النفسیة والأخلاقیة في المهجو، وتسلب الإنسان القیم  إیلامًا تلك التي تتناول النواقص

  .)2(وتنسب إلیه المثالب والمعایب

  : یقول المجذوب: مثال

  سُـــــــــــــــــــــــوقْ النْسَـــــــــــــــــــــــاءَ سُـــــــــــــــــــــــوقْ 

  

ــــــــــــكْ   ** ــــــــــــرُدْ بَالَ   .وَالِــــــــــــيِ تَسْــــــــــــوْقَتْ تْ

  

ـــــــــرَّاقْ  ـــــــــنْ الفْضَـــــــــلْ شْ ـــــــــوكْ مَ   یْوُری

  

  .)3(كْ لَـــــــــارَاسْ مَ وَیْقَرْطــُـــــــوكْ فِـــــــــيِ   **

  

هجى المرأة خاصة، بصفتها المخلوق الذي أذاقه المرّ وترك أثار أذیته في 

أعماق قلبه، وهذا من جراء خیانة زوجته له، تلك التي أحبّها حبّا شدیدًا وخذلته، فكان 

  .محقرًا من شأن المرأة المطلقة وعدیمة الأخلاق

                                                           
  .60عبد الرحمان رباحي، قال المجذوب، ص  )1(
  .116م، ص 1990ر الدین، الشریف الرضي، دار الكتب العلمیة، بیروت، و حسن جعفر ن: ینظر )2(

(3) alfred de prémare, la tradition orale du  mejdub, p189 
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  .ذا تراه یحذّر الداخل إلیهفسوق النساء لا فائدة منه ولا ربح فیه، وله

  .وظیفة الرباعیات: المبحث السادس

لتي تنطوي امن تجارب حیاته الخاصّة تلك  فرد حكمًا عامة، انطلاقاالمجذوب ی

لي بخیر الصّفات د والوعد والوعید، فهو یدعوا للتحتحتها أغراض، كالنّصح والإرشا

  .خالفهاوتأدیة فرائض االله وحقوقه، ویعد بأشد عذاب لمن 

عبد الرحمان المجذوب بالرّغم من أنّه یعبّر : الوظیفة الإجتماعیة والسیاسیة  -1

عن ذاتیته، ویصوّر عواطفه ووجدانه، فهو في الوقت نفسه یصوّر ظروف المجتمع 

ویعبّر عن همومه، ویسجّل قضایاه، ویفسّر كل أنواع النّظم الاجتماعیة والسیاسیة 

یقة التحلیل الاجتماعي للنّصوص، فلأننا نعتقد أنّ السائدة، ونحن إذ نركز على طر 

شاط إنساني یعكس ما یجري في بیئة الشّاعر من أحداث نالشّعر هو تعبیر عن 

الاجتماعیة فالمجذوب یسرد الأحداث والوقائع بصدق ویرفع القناع عن العلاقات 

 .)1(ة بین الأفراددالسائ

  : فیقول

ــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــانْ وْنَاسَ   رَاحْ ذَاكْ الزْمَ

  

  .وْجَــــــــــــــــاءَ ذَا الزْمَــــــــــــــــانْ بْفَاسَــــــــــــــــهُ   **

  

ــــــــــــــالحَقْ    وَكُــــــــــــــلْ مَــــــــــــــنْ یْــــــــــــــتْكَلَّمْ بَ

  

  .)2(كَسْـــــــــــــــــــــــرُوُا لــُـــــــــــــــــــــه رَاسُـــــــــــــــــــــــهُ   **

  

                                                           
م، ص 1983م، الجزائـــر، 1945-1830التلـــي بـــن الشـــیخ، دور الشـــعر الشـــعبي الجزائـــري فـــي الثـــورة  :  ینظـــر )1(

08.  
  .20توفیق ومان، الشاعر عبد الرحمان المجذوب، ص  )2(
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یرفه على هو ویقصد بها نقد المجتمع وإصلاحه، و  :الوظیفة النقدیة والترفیهیة -2

 .)1(الإنسان وینسیه همومه، بما تتضمنه رباعیاته من الحكم الرائعة

  :فیقول

  لاَ تْلُــومْنِيِ فِــيِ وَسْــطْ النَّــاسْ یَــا لاَیَــمْ 

  

وَإِذَا عَیْنِیِـــــكْ فِـــــيِ المَلاَمَـــــةَ فَزَرْنِـــــيِ   **
*.  

  

ـــــــــــ ةَ ضْـــــــــــالفَّ     اسْ حَـــــــــــنْ  تْ لاَ وَ  ةَ یَ افْ الصَّ

  

ـــاللِّـــ بْ وْ الثَّـــوَ   ** ـــوَ  انْ ي كَ ـــرَّ عَ  يِ افِ   .)2(يِ انِ

  

له دور فعال في تربیة الأجیال، لأنّه یروي تجاربه في  «: الوظیفة التربویة -3

التغلّب عل الصّعاب ویخرجها في شكل حكم وأمثال، كما یرسّخ الحكم الأخلاقیة، 

ویكون لدیهم طموحات یسعون من أجل تحقیقها، فهو یقوم بتعلیم الأفراد وتربیتهم وكل 

 .)3(»إلى مستقبل أفضلوظائفه هادفة إلى إصلاح المجتمع وتربیة النشأ والتطلّع 

  :یقول المجذوب: مثال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَبَّرْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ ولاَ تْ   لاَ تْخَمَّ

  

  .لاَ تَرْفَـــــــــــــــــــــــدْ الهَّـــــــــــــــــــــــمْ دِیمَـــــــــــــــــــــــةَ   **

  

ــــــــــــــــا هُــــــــــــــــوُ مْسَــــــــــــــــمَّرْ  ــــــــــــــــكْ مَ   الفَلْ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــةَ مْقَیْمَــــــــــــــــــــــــــــــــةَ   **   .)4(وَلاَ الدَّنْیَ

  

                                                           
  .12، ص توفیق ومان، الشاعر عبد الرحمان المجذوب، ص  )1(
  .عزله عنه، نحاه وفصله: فزرني  *
  .172، ص المرجع نفسه )2(

(3)alfred de prémare, la tradition orale du  mejdub, p13.  
  .70عبد الرحمان رباحي، قال المجذوب، ص  )4(
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ذلك بما یفید به الإنسان من تعریف بالمغرب ویتمثل  « :الوظیفة التثقیفیة -4

ه، وبما یسوقه لنا من خبرات وتجارب اداته، وتعریف له ببعض مدنه وقراالأقصى وع

 .)1(»یستفاد منها، ویعمل على غرس الأخلاق الفاضلة

  :یقول المجذوب: مثال

  فِـــــــــــي فَـــــــــــاسْ  *الطَّـــــــــــبْخْ وَالـــــــــــرَّمَخْ 

  

ــــــــــــــــــــــا  ** ــــــــــــــــــــــدِّینْ فِیِهَ ــــــــــــــــــــــمْ وَال   .وَالعَلْ

  

  یُقَـــــــــــــالْ فِـــــــــــــيِ فَـــــــــــــاسْ  لاَ عَیْـــــــــــــب

  

  .)2(جِیِهَـــــــــــا مَكْمُــــــــــولْ مَــــــــــنْ كُــــــــــلْ   **

  

وهي نوع من الزّجل خاص في شكله  )3(»فالغرض العام من الحكمة  «

وموضوعه ولا یغنّى بها، ویتكون من بیتین غالبا ما یكونان مصرعین متضمنین لحكمة 

أو أكثرن فقد اشتهر بنظمه الشیخ عبد الرحمان المجذوب إلى حد أنّه اصبح یُنسب له 

  .م تكن لهكل ما یردّد من حكم حتى ولو ل

   

                                                           
  .13ص عبد الرحمان رباحي، قال المجذوب،  )1(
  .الشجر المجتمع: الرّمخ *
  .195، ص المرجع نفسه )2(
  .81م، ص 1970، 1المغرب، القصیدة، مطبعة الأمنیة، الرباط، طعباس بن عبد االله الجراري، الزجل في  )3(



  

   :الثانيالفصل 

  المظاهر اللغوية في الرّباعيات

  

 ماهية لغة الرباعيات: المبحث الأول. 

 بناء المفردة : المبحث الثاني. 

 المستوى التركيبي: المبحث الثالث. 

 المستوى الصوتي: المبحث الرابع. 
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  .ماهیة لغة الرباعیات: المبحث الأول

هي مجموعة من  «: العلمي الاصطلاحهجة في اللّ  "إبراهیم أنیس"یعرّف 

ویشترك في هذه الصّفات جمیع أفراد هذه  الصّفات اللّغویة تنتمي إلى بیئة خاصة

البیئة، وبیئة اللّهجة هي جزء من بیئة أوسع وأشمل تضمّ عدّة لهجات، لكل منها 

خصائصها ولكنّها تشترك جمیعًا في مجموعة من الظواهر اللغویة التي تیسر اتصال 

قدر  ببعض وفهم ما یدور بینه من حدیث، فهما یتوقف على مالبیئات بعضهأفراد هذه 

؛ فاللّهجة إذًا هي العادات الكلامیة لمجموعة )1(»الرابطة التي تربط بین هذه اللّهجات

أنّ  «": كمال بشر"قلیلة من مجموعة أكبر من الناس تتكلم لغة واحدة، ویذكر الدكتور 

اللّهجة ضربٌ من التنوع اللّغوي العاكس لأنماط الحیاة زمانًا ومكانًا وحرفةً، وصیغة 

محمد أحمد أبو "، وینظر إلیها الدكتور )2(»وثقافة ومناهج وسلوكًا في المجتمع  المعین

  .)3(»عرف محلین خاص لقبیلة واحدة «: أنّها" الفرج

بین اللغة واللّهجة هي العلاقة بین قة إلى أنّ العلا" أنیس إبراهیم"یذهب الدكتور 

العام والخاص، واللغة تشتمل عادة على عدّة لهجات، لكل منها ما یمیزّها وجمیع هذه 

اللّهجات تشترك في مجموعة من الصّفات اللّغویة، والعادات الكلامیة التي تؤلف لغة 

  .مستقلة عن غیرها من اللغات

                                                           
  .15م، ص 2002أنیس، في اللهجات العربیة، مكتبة الأنجلو المصریة،  مإبراهی  (1)

  . 177م، ص 1995كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي، دار غریب للطباعة والنشر،  (2) 
  .  93م، ص 1996محمد أحمد أبو الفرج، مقدمة لدراسة فقه اللغة، بیروت،  (3)
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أیة لغة، منقسمة إلى مستویات ثلاث فصیح  ولمّا كانت اللّغة العربیة مثلها كمثل

بإعراب، وفصیح بلا إعراب، ولهجة، كان من الطبیعي أن تكون للعربیة الفصحى 

لهجات، تمثل صورًا نطقیة تختلف من قبیلة إلى قبیلة ومن مكان إلى آخر، ولقد كانت 

نواحیها  الجزیرة العربیة مسرحًا كبیرا عاشت في أرجائها قبائل شتى، كانت موزعة على

في الشرق والغرب، والشمال والجنوب، ویمثل الصوت والإعراب العلاقة المبهمة بین 

اللّغة واللّهجة من ناحیة، واختلاف اللهجات فیما بینها من ناحیة أخرى، فاللغة ترتبط 

  .من حیث إفادة المعنى، واللهجة من حیث صورة النطق وهیئته) الصوت ( به 

  .فردةبناء الم: المبحث الثاني

  : رحمه االله في ألفیته" ابن مالك"یقول 

ـــــــــــتَقِمْ  ـــــــــــظٌ مُفِیـــــــــــدٌ كَاسْ ـــــــــــا لَفْ   كَلاَمُنَ

  

ـــــــــــمَّ حَـــــــــــرْفُ الكَلِـــــــــــمْ   ** ـــــــــــمٌ وَفِعْـــــــــــلٌ ثُ   .وَاسْ

  

قال رحمه االله أنّ هذا باب شرح الكلام وما یتألف منه، إذ بین أقسام الكلام بعد  

  .)1(أن أعطى مثالاً على الكلام أو اللّفظ الذي یفید معنى

  

  

  

  

                                                           
  .60م، ص 1999، 1، الریاض، ط1ج ابن غازي، محمد بن أحمد، شرح ألفیة بن مالك، (1)
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 : الاســــــم -1

  فــــــي المدونـــــــة  فــــــي الفصـــحــــــى  

المفــــرد 

  المذكـــــر

  همزة الوسط 

  أَعْوُ یَا ذِیبْ سَایْس -

الهمز وإطالة حركة فاء الكلمة تخفیف 

  مناسبة للحرف الذي یتلوها 

  عُوقْ یَا ذِیبْ سَایْسْ  -

  فـَــعْــــلْ 

فِـــــــــــيِ اللَّـــــــــــوْحِ الصَـــــــــــالِحُونَ قَـــــــــــرَأُو  -

  .المَحْفُوظِ سَطْرًا

  فــــَعــْــلْ 

ــــــــــيِ اللَّــــــــــوْحِ  - ــــــــــرَاتْ فِ الصَــــــــــالْحِینْ قْ

  .المَحْفُوظِ سْطَرْ 

مَانِ  - فـــي  مـــد حركـــة عـــین الكلمـــة لتخفیـــف   .الرَجُلُ السَبَاح فِيِ أَخِرِ الزَّ

  تـــــــــــأخیر الزَمَـــــــــــانِ الرَجُـــــــــــل إِلـــــــــــىَ عَـــــــــــوَّام
  

  سَـــــتـَـــرتُ البَلاَءِ  -
  حذف الهمزة المتطرفة للتسهیل 

  رَاكْ تـُـــورَثْ البْــــلاَ  -

  .قِلَّةُ الشَّيْءِ تُهْزِلْ  -
  تحول فتحة فاء الكلمة كسرة للتسهیل

  قــلَِـــة الشَیئ لَتْــــــرَشِــــي -

  .اِنْتَظَرْتُ أَمَامَ السِّیَاجِ عَارِیًا -
  تحول فتحة فاء الكلمة للضمّ 

  الزَرْبْ عْرْیَانْ سْتَنَیْتْ عَلَىَ  -

  أنَا صَابْرٌ لِعِوَجِ الأیام -
  فتح عین اسم الفاعل

  أنَا صَابِرْ لْتِعْوَاجْ الأَیَّام -

المــفـــرد 

  المــؤنــت

ـــة تنتهـــي ـــا الأســـماء المفـــردة المؤنث   غالبً

  .بتاء مربوطة

  عَلَىَ القِبْلةِ رَمَىَ حِبَالَهُ  -

  تنتهي بالتاء المربوطة

  رْمَىَ حْبَالُهعْلَىَ القْبْلَةَ  -

  المنتهیة بالألف والهمزة 

  وَإِذَاَ أَحَبَّتْكَ الحَمْرَاءُ أَحِبَّهَا  -

  تحذف همزتها للتسهیل 

  .ایهَ غِ ابْ  ادْ ا عَ رَ مْ الحَ  كْ اتْ غَ بْ ا ىلَ إ و  -
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  بَاطْلَةَ هِيَ صْلاَتُكَ   
  تسكین عین الكلمة 

  بَاطْلَة هِيَ صْلاَتَكْ  -

  المثنى 

  .ألف ونون أو یاء ونون للاسمیضاف 

  .انِ مَ هَ  راءِ العَ  مْ غَ  -

  .نِ یْ نَ إثْ هم بِ یْ لَ عَ  تْ ضَ قَ  -

  .نِ یْ رَ طْ سَ  أَ رَ قَ  رِ ادِ د القَ بْ عَ  يْ ولاَ مُ  -

  یضاف للاسم یاء ونون في كل الحالات

  ن یْ مَ هَ  غَمْ العَرا -

  .نْ یْ نَ بإثْ  مْ هُ لیِ عْ  تْ اضَ قْ  -

  .نْ یْ رَ طْ سَ  ارَ ر قْ ادِ القَ  بدُ ي عَ لاَ وْ مَ  -

جمع 

المؤنث 

  السالم

  یضاف  للاسم ألف وتاء 

 .النِّسَاءُ بَقَرَاتُ إِبْلِیسْ  -

  .وَتَشُدُ فِيِ رَأْسِكَ بِالسَرِقَاتِ  -

  وتاء  ألفیضاف للاسم 

 .العَیْلاَتْ بَقْرَاتْ ابْلِیسْ  -

 .وغالبًا ما یجمع التكسیر

  .تْشِدْ فِيِ رَاسَكْ بَالسْرَایْقْ  -

جمع 

  التكسیر

ـــــــلْ   -1 ـــــــبِ : مَفَاعِ ـــــــيِ الجَلاَلِ ـــــــونَ فِ یَقُوُلُ

 .المَطْویَةِ 

 .كَمْ حَطَّمَتْ مِنْ أَبْوَابٍ : عَالْ أَف -2

 .مَّرُ قَبْلَ المُدُنِ تُع: فْعُلْ   -3

 .المَحَبَّةُ لَهَا شُرُوط: فُعْولْ   -4

قِلَّةُ الشَّـيْءِ تَخْـرُجْ حَتـَىَ مِـنَ : فَعَاَلة  -5

 .الجَمَاعَةَ 

  . يِ اسِ رَ المَ  لَ بْ وا قَ لُ خْ تَ وَ : فَعَالِيِ   -6

ـــــهُ : مْفَاعِـــــلْ   -1 ـــــقُ ا یْ مَ ـــــولُ ـــــلاَ الجَ  يِ وا فِ  بْ لِ

 .ةَ یَ شْ المِ 

 .ابْ وَ بْ  نْ مَ  تْ سْ رَّ ا هَ اذَ مَ : فْعَالْ   -2

 .نْ دُ المْ  لْ بَ قْ  رْ مَ عتْ : فْعُلْ   -3

 .وطْ رُ ا شْ هَ ة لَ بَ حَ المَ : فْعُولْ   -4

ــــــــة  -5 ــــــــرَجْ مَــــــــنْ : فْعَالَ قَلَّــــــــةْ الشْــــــــيْء لَتَخَّ

 .الجْمَاعَةَ 

  .وْتَخْلاَ قَبَلْ المْرَاسِيِ : فْعَالِي  -6
  

  : ملاحظات عامة

لهجة المدونة تحقق الهمزة، وهي ظاهرة شائعة في اللّهجات العربیة القدیمة  -1

 . )1(كالحجاز واللّهجات العربیة الحدیثة، طلبًا للعفة والسهولة

                                                           
عبد المنعم سید عبد العال، لهجة شمال المغرب تطوان وما حولها، دار الكاتب العربي لطباعة والنشر، القاهرة،  (1)

  .137م، ص 1968
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 .)1(المدونة تستعمل في صیغة الخطاب المذكر، صیغة الخطاب المؤنث -2

للتشبیه في لجهة المجذوب والأسماء إمّا بصیغة المفرد وإمّا بصیغة  لا أثر -3

) جُوج ( الجمع وإذا أرادوا التعبیر عن المثنى صدروا الاسم الدال على الجمع بلفظ 

الیاء والنون : رابیة واحدة في المثنى هيعلیدل على المثنى، وقد لزمت اللّهجة حالة إ

ه الظاهرة لوحظت عند القبائل العربیة كقیس، وتمیم رفعًا ونصبًا وجرًا، وقد یصل أنّ هذ

ومن العرب من  «: في هذه الصدد" محي الدین عبد الحمید"وبعض الطائفیین، یقول 

جاء الزیدان كلاهما : یجعل المثنى والملحق به بالألف مطلق رفعًا ونصبًا وجرًا، فیقول

 .)2(»ورأیت الزیدان كلاهما، ومررت بالزیدان كلاهما

  : اِلتزام الألف كحالة إعرابیة واحدة، ولها وجود في القرآن لقوله تعالى ظاهرة -4

 .)3(﴾إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ  ﴿

وهناك أسماء صیغتها في المفرد نفس صیغتها في الجمع، وإنّما یمیز بین  -5

 )الأحدب ( وَاحْدْ لْوْزَعْ : إفرادها وجمعها ما تُسبق به من أسماء الأعداد كما في قولهم

، ویلعب التصغیر في هذه اللّهجة دورًا كبیرًا، إذ جعلوا لأغلب )4()الدماغ ( دِلوزَغ  جُوجْ 

لیل أو التصغیر، مثل الأسماء مصغرات تدل إمّا على التفخیم أو الملاحمة أو التق

) لنواره ( وهنا تفخیم وتعظیم إذ یطلقونه على الولیمة، ونْوِیوَرْ ) طعام ( مْ طّعی: قولهم

                                                           
  .137عبد المنعم سید عبد العال، لهجة شمال المغرب تطوان وما حولها، ص  (1)
  .58، ص 1997، 1ابن عقیل، جمحمد أسعد النادري، شرح : ینظر (2)
  .63سورة طه، الآیة  (3)
  .125م، ص 1959، 3، 2، 1محمد داود، تاریخ تطوان ج: ینظر (4)
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ى التقلیل، وأیضًا تصغیر الویهدف ) شتاء ( ن بها الملاحمة وفي شْتِیو ویقصدو 

فلا فرق بین الأعداد بین )  واحد، اثنان، ثلاثة ( واحد، جُوجْ، تلاثْ : الأعداد كقولهم

وواحد لْمْرَا، أیضا أیام  - واحد رْاَجْلْ : مذكر ومؤنث فهي بصیغة واحدة مع الجنسین

 ).الأثنین، الثلاثاء، الأربعاء ( بَع لثنین، ثلاثْ، لْرْ : الأسبوع

  فـــــي المدونــــــة  فـــــــي الفصحـــــى  

ي ــلاثــــالث

  ردـــجــالم

  المثــــال  الــــوزن  المثــــال   الــــوزن

  فَــعَــلَ 

  فَــعِــلْ 

  .مَا طَلَبْتُ صَاحِبَ الجُودِ 

  .حَفِضْتُهُ مِنْ جِهَتَیْنِ 

  فْـــعَــــلْ 

  فْــــعَـــلْ 

  .ودْ الجُ  ولْ هُ  تْ بْ لَ ا طْ مَ 

  .ینْ تِ هْ جِ  نْ ه مَ تُ ضْ فَ حْ 

  الثــلاثـــي 

  المــزیـــد

  فَـــعَّـــلَ 

  ـــلِ ـاعَ فَ 

  ـــلَ ـــعَ أفْ 

  فَـــعَّــلَ 

  تْــفَــعَّــلَ 

  یَتَفَاعَلَ 

  لَ افْــتـَعَـ

  .يِ تِ حَّ وَلَمْ أَقْطَعْ غَیْرَ صِ 

  .تْ شَ مَ وَ  تْ رَ افَ سَ  وحُ الرُ 

  .ةِ ألَ سْ المَ بِ ي ِ نِ مَ لَ عْ أَ ا مَ 

  .دْ بَ ونَّ  مَ لَ عَ  رُ جْ الفَ 

  .اامً مَّ حَ  يِ سِ أْ رَ  تُ یْ نَّ مَ تْ 

  .رْ اوَ شَ تَ یَ  مْ لَ  يِ عِ مَ  يِ سِ أْ رَ 

  .وهُ بُ رَّ خَ  نِ یِ الدِّ  ىَ لَ وا عَ قُ فَ اتَّ 

  فَـــعَّـــلَ 

  فَـاعْـــل

  أفْـــعَـــلْ 

  فَـــعَّــلْ 

  تْــفَــعَّــل

  فْعَّــالْ 

  افّـاعَـلْ 

  .غِیرْ صَحْتِيِ قَطَعْتْهَاوَأنَا 

  .الرُوحْ سَافْرَتْ وْمْشَاتْ 

  .مَا اعْلَمْنِيِ بَالمَسْأَلَةَ 

  .الفَجْرْ عَلَّمْ وَنَّبَدْ 

  .تْمَنِیّتْ رَاسِي حَمَّامْ 

  .رَاسِيِ مَعَيَ مَا شْوَارْ 

بُوهْ    .اتْافْقُوُا عْلَىَ الدِّینْ خَرّْ

الرباعي 

  المزید 
فَاءَ  تَعَكّرَتْ   تـَـفَــعْــلـل   .تْخَرَوْدَتْ مَا بْغَاتْ تَصْفَا  تـَـفَعْــلَلْ   .لَمْ تُرِدْ الصَّ

الفــــعــل 

  المضـــارع

  أَفـْـعِــلْ 

ـلْ    تُفّعَّــ

  تـَـفْــعَل

  یَفْــعَــلُ 

  .أَضْرِبُ ضَرْبَتِيِ لاَ أَتَعَطَلُ 

  .سُلْطَانٌ غَرِیبٌ نُبَدِّلُهُ 

  .هُ عْ نَزَّهَتْهُ بِ الدُّنْیَا 

  الذِيِ یَرْكَبُ یَرْكَبُ عَلَىَ الذِكْرِ 

  نَـفْـعَـل

  نَفْعَلُوهُ 

  تَفْـعَــلْ 

  یَــفْـعَــل

  .نُضْرَبْ ضَرْبْتِيِ مَا تَتْعَطَّلْ 

  .غْرِیبْ تَبَدلُوهْ سُلْطَانْ 

  .الِّيِ تْزَهِیِهْ بِیِعَهْ 

  .رْ الَّيِ یَرْكَبْ یَرْكَبْ عَلَىَ الذْكَ 
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  یَفْعَلُونَ 

  یُفْعِلَــن

  .وَهُمْ یَسْأَلُونِيِ عَلَىَ بُوحَمَالَةَ 

  . یُفْقِدَنَّكَ رَأْسَ مَالِكٍ 

  یَفْعَـلُوهُ 

  یَفْعَلُونَ 

  .ةَ الَ مَ وحْ بُ  ىَ لَ ي عَ ونِ صُ قْ صَ ا یْ مَ هُ وْ 

  .كْ الَ مَ  اسْ ي رَ فِ  كْ طوُ رْ قَ یْ 

فــعل 

  الأمـــــر

  أفَعُــل

  أفْعَــلْ 

  أفْعِـــلْ 

  .أنَا... انْظُرْنِيِ 

  .أَزْرَعْ زَرْعَكْ 

  .أَحْرِثْ أَیُّهَا الحَارِثُ 

  أفْعُــلْ 

  أفْعَــلْ 

  أفْعَـــل

  .أنَا... أنْظُرْ 

  . زْرَعْ زَرْعَكْ 

  .حْرَثْ یَا الحَارَثْ 

  

  .حرف العلّة في فعل الأمر یحذف

دْ دَاوِنِيِ  -   . یَا أَبَا مُحَمَّ

ـــة لا یحـــذف مـــن المعتـــل فـــي  حـــرف العلّ

  .فعل الأمر

  .یَا بُو مُحَمَّدْ دَاوِیِنِيِ  -
  

  : ملاحظات عامة

 .)1(أكثر افعال لهجة المجذوب ثلاثیة الأصول، وأقلّها رباعیة  -1

تحذف اللّهجة حرف العلّة المتطرف، وصیغ الثلاثي الأكثر اسـتعمالاً فـي لهجـة   -2

ـــلَ، تَفَعّـــلَ : المجـــذوب هـــي وربّمـــا كـــان ذلـــك الاســـتعمال فـــي لجهـــة المجـــذوب ( فَعَـــلَ، فَعَّ

 .)2()عامّة

جمیع الأفعال المشتقة من الفعل الثلاثي المجرّد، تصرّف من الفعل الأصلي   -3

من ناحیة الأزمنة، ومن ناحیة اِتّصاله بالضمائر، ولیس هناك في الغالب فعل ثلاثي 

 .یمكن أن تشتق منه جمیع الصیغ، والاستعمال هو الذي یعتبر أساسًا للاشتقاق

دعي نظــر الباحــث فـي اللّغــات الســامیة وممّــا یسـت «": مـراد كامــل"یقـول الــدكتور   -4

ي بعضـها فـالقدیمة قلّة ملحوظـة فـي اسـتعمال الفعـل الرّبـاعي فیهـا، ویكـاد ینعـدم وروده ف

                                                           
  .121عبد المنعم سید عبد العال، لهجة شمال المغرب، ص  (1)
  . 123المرجع نفسه، ص  (2)



  .المظاهر اللغویة في الرباعیات:                                      الفصل الثاني

~ 31 ~ 

ـــــة واضـــــحة مـــــع اســـــتمرار عثورنـــــا علـــــى نصـــــوص جدیـــــدة فـــــي هـــــذه  ولا تـــــزال هـــــذه القلّ

امهـا ، ومن الملاحظ أنّ نشأة الفعل الرّبـاعي فـي تلـك اللّغـات مشـتركة، فـي قی)1(»اللغات

 .على الثلاثیة وكذلك على الثنائیة، وهذا في حدود كل لغة بذاتها

الثلاثي أحسن من الثنائي والأحادي ومن الرّباعي  «": بهاء الدین السّبكي"قال  -5

والخماسي، فذكر حازم وغیره من شروط الفصاحة أن تكون الكلمة متوسطة بیت قلّة 

 .)2(»الحروف وكثرتها، والمتوسطة ثلاث أحرف

وهنا نلاحظ أنّ المجذوب یستعمل الفعل الثلاثي أكثر من الأفعال الأخرى ، وهذا 

  .في قوله" بهاء الدین السبكي"ما صرّح به 

 : الحــــرف -3

  : حرف العطف -3-1

تأتي واو العطف في اللغة العربیة لمطلق الجمع، فتعطف متأخرًا في الحكم، 

، وترى الواو في لهجة )3(اسم ومصاحبًا، وتنفرد الواو بعطف اسم علىومتقدما 

  :المجذوب تؤدي هذه المعاني، ومن أمثلتها في المدونة

 : عطف اسم على اسم  - أ

  .سْمَحْ فِيِ النَّعْجَةَ وَالخْرُوفْ   -: مثال

                                                           
  .95مراد كامل، نشأة الفعل الرباعي في اللغات السامیة، طبعة المعهد العلمي الفرنسي، ص  (1)
  .58م، ص 2003، 1بهاء الدین السبكي، عروس الأفراح، شرح وتلخیص المفتاح، ط (2)
  .165عبد المنعم سید عبد العال، لهجة شمال المغرب، ص  (3)
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 .ةَ رَ دَ نْ غَ  ىَ لَ عَ  انْ طَ لْ سُ ا وْ رَ حْ صَ  ىلَ عَ  انْ طَ لْ سُ  جْ رُ خْ ا یُ مَ  دْ  بُ لاَ وْ   -

 :عطف فعل على فعل   -  ب

  . مْ كُ حْ یَ ا وَ یَ نْ الدْ  دْ شَّ یْ  -:مثال

وحْ سَافَرْت -  .وْمْشَاتْ  الرُّ

  : حـــروف النـــداء -3-2

الهمزة، أي، یا، أیا، هیا، وأعم هذه الحروف : حروف النداء في اللغة العربیة هي

  : ، ومن أمثلة ذلك)1(، والهمزة المقصورة أو الممدودة تدخل على لهجة المجذوب)یا(

 .بْ یَّ غَ وْ وبْ ذُ جْ آ المْ  بْ یَّ غَ  -

 .الْ الحَ  الْ طَ  دْ مَ حَ و مْ بُ أَ  -

  النداء في قوله) یا(ونرى : 

 .وجْ رُّ فَ الْ یَ  قْ وَّ عَ  -

 .يِ الِ حَ بْ  وحْ رُ جْ ا المَ یَ  -

  في كلامه) یا(وكثیرا ما تقترب الهمزة الممدودة مع : 

 .ةَ نَ لاَ فْ الغَ  مْ وْ ـــآیا القَ  -

 .ابْ البَ  دْ نْ عَ  فْ اقَ ا الوَ آیَ  -

 

                                                           
  .166المغرب، ص عبد المنعم سید عبد العال، لهجة شمال  (1)
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  :  حـــروف الجـــر -3-3

لمــــن فـــــي كـــــلام المجـــــذوب معــــانٍ تتفـــــق مـــــع اللغــــة العربیـــــة فتـــــدل علـــــى : نــــــــم  -أ 

 : ، مثال)1(التبعیض

 .ارْ یَ خْ لَ  ةَ لَ مْ جُ  نْ مَ  ىَ شَ مْ  -

 .رْ یِ بِ  يِ فِ  احْ طَ  نْ مَ ح ْ یِ ا وَ یَ  -

  :، مثال)2(الابتداءوتدل على 

 .اللِّي كِتْعَاوَقْ وْرَاهَا مَنْ الذّْیَاب -

 .اسْ رْبَیْعْ إِلَى وَلْم مَنْ مُو -

  : ، مثال)3(على  الظرفیة المكانیة وتدل

 .مَنْ فَوْقْ مَا جَاتْ دُخّانْ  -

 .مَنْ تَحْتْ طَابُوُا حْجَارُه -

 : ، مثال)4(تفید الاستعلاء: ىــلـــع  - ب 

 .ااهَ مَ  ىَ لَ ا عَ هَ زْ خَ  بْ كَ رْ  -

 .الْ عَ البْ  ىَ لَ عَ  يِ شِ ونْ كُ ا یْ مَ  وتْ الحُ  -

                                                           
  .168عبد المنعم سید عبد العال، لهجة شمال المغرب، ص  (1)
  . 168المرجع نفسه، ص  (2)
، 3عبد الفتاح إسماعیل شلبي، دار الشروق للنشر، جدّة، ط: الرماني علي بن عیسى، معاني الحروف، تح (3)

  .34م، ص 1984
م، 2007- 2006، 72/73علي بولنوار، مقارنة في لغة الشعر، مجلّة الفنون الشعبیة، القاهرة، العدد : ینظر (4)

  .26ص 
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 : ، مثال)1(تفید الظرفیة: فـــــي   -ج 

 .يٍ وبِ سُ حْ مَ  يِ نِ یِ طِ عْ أَ  كْ لَ  تْ لْ قُ  احْ بَ الصْ  يِ فِ  -

 .تِ هْ بَ  يِ ة فِ ینَ جِ العْ  هْ رَ مّْ خَ  -

 : ، مثال)2(تدل على الاستعانة: الباء  -د 

 .وَیْكَّمَلْ بَالنْصَارَيَ  -

  :وتكون للتعویض، مثال

 .اللِّي یَحْسَنْ لْهُمْ بَلاَ مَا حَتَىَ یْجَي -

  : ، مثال)3(وتكون للتعلیل

 .بَالنَّارْ طَارُوا شْقُوفُه -

 : ، مثال)4(وتكون للتعلیل: اللام  - ه 

 .لِیَخْدْمُه المْسْكِینْ فِيِ الصْبَاحْ  -

  : ، مثال)5(وتكون للظرفیة

 . قَالْ لْهُمْ لْسُوقْ آخُرْ  -

                                                           
  .26علي بولنوار، مقارنة في لغة الشعر، ص  (1)
  .170المرجع نفسه، ص  (2)
  .171عبد المنعم سید العال، لهجة شمال المغرب، ص  (3)
  .172الرماني علي بن عیسى، معاني الحروف، ص  (4)
  .173المرجع نفسه، ص  (5)
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غیر، سوى، إلاّ، أمّا في المدونة : للاستثناء أدوات كثیرة مثل :أدوات الاستثناء  -و 

 : ، مثال)1()غیر ( فالشائع منها هو 

 .رَبِي فَكَّاكْ الوْحَایِلْ  مَا یَبْقَىَ غَیْرْ  -

  : ملاحظات عامّة

ومن خلال دراستنا الاحصائیة للاسم والفعل والحرف، نصل إلى نتیجة التي 

مفادها أنّ الصّیغ الاسمیة مقارنة بالفعلیة هي الغالبة لأنّها الأنسب للدلالة على كثرة 

ى المیادین وصف، حیث یصف المغرب في شتّ بات والسّكون، فالشّاعر في طور الالث

الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة، فبالنسبة للمیدان الاجتماعي یصف لنا طبیعة العلاقات 

الاجتماعیة وكان دور الحرف في اتساق وانسجام اللّهجة، وترابطها مع بعضها البعض 

لفواصل افي مختلف أبیات المجذوب فالحرف في لهجة المجذوب بمثابة واضح 

  : هي تجسّد التوافق النغمي واللفظي، في مثل قولهالسامع، و الموسیقیة في أذن 

  .غُرْبْتِيِ غْرِیبَةَ وَعَلَىَ مَنْ نَشْتْكِيِ 

  .وَلاَ عْرَفْتْ كَیْفْ جْرَى لِيِ 

  .أَجِيِ مْعَيَّ تَبْكِيِ 

 .)2(یَا لْمَجرُوحْ بْحَالِيِ 

                                                           
  .173الرماني علي بن عیسى، معاني الحروف، ص  (1)

(2) Alfred De Prémare, La Tradition Orale Du Mejdub, P 189. 
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والتي جعلته أمّا المیدان السّیاسي فیصف لنا الأزمة السیاسیة التي حلّت بالمغرب 

  : مكسبًا سهل المنال للعدو، نتیجة حكامه وجهلهم بشؤون الحكم ویظهر ذلك في قوله

  .بْ دَرْسَة كْبِیرَةَ رْ الغَ 

  .وَمَا یْدْرِيِ تَوْهَا مْذَارِيِ 

  .شْكُونْ سَبَبْ خْلاَ الْعْرَبْ 

 .)1(مَنْ لاَ واقِیَادْهَا وَعْمَالْهَا ذْرَارِيِ 

والأسرار الربانیة والخاتمة  لنا بعض أمور الدینیصف أمّا المیدان الدیني ف

  : الحسنة والسیئة ویظهر ذلك في قوله

  .یَا قَارْیِیِنْ عِلْمْ التَوْحِیدْ 

  .هْنَا البْحُورْ تَغْبِيَ 

  .یَعْرْفُوهَا أَهْلْ التَجْرِیدْ 

  .)2(الوَاقْعِینْ مَعَ رَبِيِ 

  .المستوى التركیبي: المبحث الثالث

الجملة بالضم، جماعة الشيء، كأنّها اشتقت من جملة  «: الجملة المثبتة -1

  الحبل، لأنّها قٌوى كثیرة جمعت فأجملت جملة، ومنه أخذ النّحویون الجملة لمركب من

 

                                                           
(1) Alfred De Prémare, La Tradition Orale Du Mejdub, P  200 . 

  .57عبد الرحمان رباحي، قال المجذوب، ص  (2)
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بذكر العناصر المكوّنة " سیبویه"، وقد اكتفى )1(»كلمتین أسندت إحداهما إلى الأخرى 

؛ )2(»سم المبتدأ والمبنى علیهحیث لا یجد المتكلم منه بُدًا ضمن ذلك الا «: للجملة

أبو العباس "ویقصد بالمبنى علیه بالخبر لكونه یبنى على المبتدأ ویخبر عنه، ویقول 

وإنّما كان الفاعل رفعًا لأنّه هو والفعل جملة یحسن السكوت علیها وتجب  «": المبرد

  . ة على الفعل وفاعله، والمبتدأ وخبره؛ وهو یقصد بالجملة الدلال)3(»لها الفائدة

  :ونقدم بعض النماذج من الرباعیة على سبیل المثال لا على سبیل الحصي

  فـــــــــي المدونــــــــــة  فــــــي الفصحى

  الجــمـــلــــــة الاســمــیــــــــــــة

  الخبـــر+ المبتدأ 

  المحبة حبل ذهب : مثل

  مبتدأ : المحبة

  مضاف : حبل

  مضاف إلیه : ذهب

 

 

 خبر
  

  الخبـــر+ المبتدأ 

  المحبّة سلك ذهب

  ةـــــــــــیــلـــعــة الفـــــــــلــمــالج

مفعول به+ فاعل+ فعل   

  شَقَقْتُ الجِبَالَ شَقَّ جَزَارِ : مثل

مفعول به + فاعل+ فعل   

  شَّقِیتْ الجْبَالْ شَقْ جَزَارْ 

  

                                                           
  م، 1984عبد الستار أحمد فراج، : محمد مرتضي الحسني الزبیدي، تاج العروس في جواهر القاموس، تح (1)

  .84ص 
  .23، ص 1198، 2عبد السلام هارون، القاهرة، ط: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سیبویه، تح (2)
  .123م، ص 1994محمد عبد الخالق عضیمة، القاهرة، : یزید المبرد، المقتضب، تح أبو العباس محمد بن (3)
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النّفي من العوارض التي تعرض لبناء الجملة فتفید ثبوت نسبة  «: الـــنفــي -2

، فأسلوب النّفي )1(»المسند إلى المسند إلیه في الجملة الفعلیة والاسمیة على السواء

یستهدف نقض المقولات اللّغویة والأحداث وإنكارها بصیغ وأدوات معروفة في العربیة 

یة، ویستخدم المتكلم للدلالة على النّفي وأسلوب النّفي أحد أسالیب النظم في العرب «

أدوات متعارف علیها تتصدّر النظم وتهیمن بمعناها على معنى الجملة عامة، وإنّما 

یعمد المتكلم إلى النّفي عندما یرید أن ینقض ما یتردد في ذهن المخاطب، والمتكلم 

فیة بطریقة یرسل النّفي مطابقًا لما یقتضیه حال المخاطب، ویتم نظم الجملة المن

 .)2(»مناسبة بطرائق النفي المتنوعة

  : بعض النماذج من الرباعیة على سبیل المثالونقدم 

  فـــــــــي المدونــــــــــة  فــــــــي الفصــحــــــى

  المثــــــــــال  الأداة  المثـــــــــال  الأداة

  مَنْ رَاسِيِ  شي مَا نْظَمْتُه  شي+ ما   لَمْ أَنْظُمْهُ مِنْ رَأْسِيِ   لم

  قْبِلْتْ عَلَىَ الكْرِیمْ مَا وْجَدْتُه  ما  بَحَثْتُ عَنِ الكَرَیِمْ فَلَمْ أَجِدْهُ   لم

  مْلاَ أعْلَمْنِي بَالمَسْألَةَ   ملا  لَمْ یُعْلِمْنِيِ بِالمَسْأَلَةِ   لم

  لاَ شَمْسْ وَلاَ قْمَرْ   لا  لاَ شَمْسٌ وَلاَ قَمَرٌ   لا

  مَا لِيِ الدْوَا إِلاّ رَبِيِ   ما لي  إلاِّ رَبِّيلاَ دَوَاءَ لِيِ   لا

  مَا فیِهُمْ شِيِ الِّي یَسْخَىَ مْعَيَ   شي+ ما   لَیْسَ فِیهُمْ مَنْ كَانَ كَرِیمًا مَعِيِ   لیس

                                                           
  .280م، ص 2003محمد عبد اللّطیف حماسة، بناء الجملة العربیة، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة،  (1)
، 1سناء حمید البیاتي، قواعد النحو العربي على ضوء نظریة النظم، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط (2)

  .237م، ص 2003
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صورة  لغوي، أساسه طلب الفهم، والفهم هوالاستفهام أسلوب  «: الاستفهام  -3

ذهنیة تتعلّق أحیانا بمفرد، شخص أو شيء أو غیرهما، ویتعلّق أحیانا بنسبة أو بحكم 

 .)1(»من الأحكام

  :مثال

  فـــــــــي المدونــــــــــة  فــــــــي الفصــحــــــى

  المثــــــــــال  الأداة  المثـــــــــال  الأداة

  فِینْ أَنْتَ غَادِيِ؟   فین   أین أنت ذاهب؟  أین 

یشْ؟   مین  من أین له هذا الریش؟   من، أین   مِینْ جَاهْ هَذَا الرِّ

سْتْ مَنْ بْوَابْ؟  ماذا  كم كسرت من أبواب  كم    مَاذَا هَرَّ

  شْحَالْ مَنْ رَكْعَةْ فِيِ العَامْ؟  شحال  كم ركعة في العام؟  كم 

  بِشْحَالْ؟ مْعَاكْ وْمَا عَرْفْتِشْ خْدَمْتْ   شحال  عملت معك ولم أعرف بكم  بكم 

  عْلاَشْ مَا قَوَّاوْ فِي الزَّادْ؟   علاش  لماذا لم یكثروا في الزاد  لماذا

  كِیفْ نْدِیرْ؟   كیف  كیف أتصرف؟  كیف

  بَاشْ مْرِیضْ؟   باش  بما هو مریض   بما 

  وَاشْ المَعْمُولْ؟  واش   ما هو الحال؟   ما هو

  تْسَالُونِيِ فِي حَمْزَة آشْ قَالْ؟  آش  قال؟تسألوني عن حمزة ماذا   ماذا

ناداه الصوت مثل الدعاء، وقد  «: جاء في لسان العرب أنّ النّداء هو: النــداء -4

  النداء تنبیه المنادى «": المخزومي"، وقال )2(»به أي صاح: ونادى به وناداه مناداة

  

                                                           
فخر الدین قباوة محمد ندیم فیصل، دار : الحسن بن قاسم المرادي، الجني الدائي في الحروف المعاني، تح (1)

  .232م، ص 1992الكتب العلمیة، بیروت، ط، 
  .313م، ص 1992، 15، ج1ابن منظور الافریقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط (2)
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؛ )1(»لهذا الغرضلتفات، ویعبّر عن هذا المعنى أدوات استعملت وحمله  على الا 

فالنداء إذا هو طلب إقبال المدعو على الداعي، بأحد الحروف المخصوصة، ومثال 

 : ذلك ما یلي

  فـــــــــي المدونــــــــــة  فــــــــي الفصــحــــــى

  المثــــــــــال  الأداة  المثـــــــــال  الأداة

  )نكرة غیر مقصودة(رَافْدْ القَرْبَة یَا   یا  )نكرة غیر مقصودة(یا حامل القربة   یا 

  )نكرة مقصودة(یَا نَادْیَةَ یَا وِرَّامَة   یا  )نكرة مقصودة(نادیة یا قمیرة   یا

قْ یَاذِیبْ سَایَسْ   یا  ) نكرة مقصودة(أعو یا ذیب سایس   یا   )نكرة مقصودة(عَوَّ

  أبُو مْحَمْدْ دَاوِیِنِيِ   أ  أأبو محمد داوني  الهمزة

  أیَا الوَاقْفْ عَنْد البَابْ   أیا  أیها الواقف عند الباب   أي

  الحَسْنَاوِي یَا خَنْزِیرْ   یا  الحسناوي أیها الخنزیر  أیها

الشرط إلزام الشيء واِلتزامه في البیع ونحوه، وقد وردت عن الراغب : الشـــرط  -5

، )2(»الشرط كل أمر معلوم، یتعلّق بأمر یقع بوقوعه وذلك كالعلامة له «: في المفرادت

 :ونقدم بعض النماذج من الرباعیة على سبیل المثال

  فـــــــــي المدونــــــــــة  فــــــــي الفصــحــــــى

  المثــــــــــال  الأداة  المثـــــــــال  الأداة

  لْ حْ الوَ  كَ یفْ كِ  يِ بِ رَ   كـــ  لما یفك ربي الوحل  لما

  هلُ  عْ قَ وَ  شْ أَ وبْ ذُ جْ المَ  تْ فْ شُ  ونْ كُ   كون  لو رأیت ماذا وقع للمجذوب  لو

                                                           
  .301م، ص 1986، 2مهدي المخزومي، في النّحو العربي نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، بیروت، ط (1)
محمد سید : تح ابن القاسم الحسین بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب، معجم مفردات ألفاظ القرآن، (2)

  . 258، ص )دس(، 1الكیلاني، دار المعرفة للنشر، بیروت، ط
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إلآ .. لن

  إذا

لـــن یغـــادر ابـــن الرومیـــة بســـبتة إلاّ 

  إذا فرج الیزید أبو زعافر

  غیر..ما

  إلي

ومِیَـةَ مَـنْ سَـبْتَة  مَا یُخْرْجْشِـيِ وَلْـدْ الرُّ

  بُوزْعَافْرْ غَیْرِ إِلَيَ خْرَجْ الْیَزِیدْ 

قْتْ تْرُدْ بَالَكْ   إلي  إذا تسوقت كن فطنا  إذا    إلَيَ تَسَوَّ

  لا..إذا
إذا أحبتــــــك الســــــوداء لا تحبهــــــا ولا 

  تنفق مال أبیك علیها 
  لا..إلي

إلــــــيَ بْغَاتــَــــكَ الكَحْــــــلاَ لاَ تَبْغِیهَــــــا وْلاَ 

  تَصْرَفْ مَالْ بَّاكْ عْلِیهَا

الذي 

فالمضارع 
  القمحالذي یحب الذهب یزرع 

التي 

  فالمضارع
  إلَىَ بْغَىَ الذْهَبْ یَزْرَعْ القَمْحْ 

  إذا كان
إذا كان الصـالح صـادمًا نظـرة منـه 

  إلى المرأة تزعزعت
  إلي كان

ــرْ شَــوفَة فِــيِ  إلَــىَ كَــانْ الصَــالْحْ مْعَمَّ

  المَرْأَة كَتْفَشَهْ 

  منین  لما رأوا حبیبي أغروا لیلها  لما
هَــــــوَدْ وْلِیلْهَــــــا مْنِــــــینْ شَــــــافُوا حْبِیبِــــــي 

  بَالغْرَاه

  إذا فالأمر
إذا كنــــــــت جالســــــــا مــــــــع الجماعــــــــة 

  أمسك لسانك 

إلى 

  فالأمر

ـــة فِـــيِ  ـــدْ مَـــعَ الجْمَاعَ ـــىَ كُنْـــتْ قَاعْ إلَ

  فٌمَّكْ لْجَامَه

إذا 

  فالمضارع

ــــــــل الحــــــــق سیصــــــــبح  ــــــــوم إذا قی الی

  مكروها

إلى 

  فالمضارع
  كْرَاهَةالیَوْمْ الحَقْ إلِىَ اتْقَالْ لَیَرْجَعْ 

  حتى
الــــذي كــــذب كــــلام المجــــذوب لیتــــه 

  یبقى حي حتى أراه
  حتى 

إلَىَ كَذَبْ كْلاَمْ المَجْـذُوبْ وَأَبَـا یَبْقـَىَ 

  حَيْ حَتَى نْشُوفُهْ 

  : في الجانب التركیبي نلاحظ

بعض الحروف سواء كانت للشرط أو للنفي أو للاستفهام أو لنداء أو للإثبات   -1

 : ، مثلا)1(فصیحة، ولكنّها وضعت في غیر موضعها

 "كم"وضعت في مكان " ماذا" -

 " لى"وضعت في مكان " إلى" -

                                                           
  .126، 125عبد المنعم سید عبد العال، لهجة شمال المغرب، ص  (1)



  .المظاهر اللغویة في الرباعیات:                                      الفصل الثاني

~ 42 ~ 

 ).أ، یا، أیا ( أدوات النداء فصیحة كلّها وهي  -2

 .)1(تركیب فصیحتركیب الجملة الفعلیة والإسمیة في المدونة هو  -3

ـــــر مـــــن العربیـــــة  -4 ـــــب فصـــــیحة مـــــع بعـــــض النحـــــت والتغیی تســـــتعمل اللّهجـــــة تراكی

 .طلبًا للتسهیل والخفّة والاختصار" وأي شيء"منحوتة من " واش"الفصحى، مثل 

ــــب وقــــد  -5 ــــي هــــو الســــائد والغال والملاحــــظ أنّ أســــلوب النفــــي فــــي المســــتوى التركیب

تغیــــر الأوضــــاع المزریــــة بــــالمغرب اســــتعمله الشــــاعر لیبــــین ســــخطه وتــــذمره مــــن عــــدم 

الأقصى في جمیع الأصعدة رغم سعیه الكبیر في التغییـر وبالتـالي یتوافـق غـرض النفـي 

في المدونة مع غرضه في الفصحى، فهو ینفي التحـول عنـه ومـن كـل مـا سـبق فـي هـذا 

الجانـب نلاحـظ أنّ المجـذوب یسـتعمل الفصـیح فـي اللفـظ أكثـر مـن العـامي، إضـافة إلــى 

 .ه على تراكیب فصیحةاعتماد

 : ینفى الفعل في لهجة المجذوب بواحد من هذه الطرق -6

  ".الشین"و" ما"یوضع الفعل بین : أولا

  .أن یسبق الفعل حرف نفي ویكرر: ثانیا

  .أن یسبق الفعل بالتركیب: ثالثا

 .أدوات الاستفهام بعضها یفید التّصور وبعضها یفید التصدیق -7

  

                                                           
  .87م، ص 1962علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، مطبعة نهضة مصر، : ینظر (1)
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  .الصوتيالمستوى : المبحث الرابع

لهجة شمال المغرب، لهجة شعب صارع أحداث الزّمن، شعب ناضل منذ فجر 

التاریخ في غیر مذلّة ولا خضوع، هذا الشّعب الذي دخل التاریخ منذ كان للعالم تاریخ، 

فالمغربیون تغلبوا على الفینیقیین والرومان والوندال، حیث تعرّضت بلادهم لغزو هذه 

جاء المسلمون ودخلوا المغرب فرحب بهم سكانه لا رهبة الجماعات وطردهم منها، ثم 

أو خضوعًا، وإنّما لأنّهم رأوا رسالتهم الإسلامیة السامیة مبادئ هي غایة ما تصبو إلیه 

المغرب بعد الفتح  هداها الشعوب، قد هاجر العرب الى الجماعات، وتسیر على

المغربیة امتزاجًا  تبالسلالاالإسلامي، وبمضي القرون امتزجت السلالات العربیة 

وثیقا، واللهجة المغربیة لها كیان ظاهر لا یمسح ملامحها بالنّسبة للعربیة الأم ولا یزید 

في عرابتها بالنّسبة لشقیقاتها من اللّهجات العربیة الحدیثة اللاتي یشتركن معها في 

الكریم  اللفظ والعبارة وتركیب الجملة، فكلهن انحدرت من نبع لغوي واحد وهو القرآن

  .)1(والسنّة النبویة الشریفة، وعلى نور هدیهما یسیرون في معاملاتهم الدینیة والدنیویة

تفرعت عنه اللّهجة المغربیة، وجدنا أنّ  ذا عدنا إلى العربیة الأم وهي أصلوإ 

من العربیة هي إحدى اللغات السامیة وأصول الكلمات في هذه اللغات تتألف غالبًا 

 فجمیع الكلمات التي فیها معنى الشرب ترجع) أحرف ساكنة (  ثلاثة أصوات ساكنة

ومن هذا الأصل ) شَ رْ بْ ( ساكنة هي  إلى أصل ثلاثي مؤلف من ثلاثة أصوات

                                                           
  . 64، 63الدكتور عبد المنعم سید عبد العال، لهجة شمال المغرب، ص: ینظر (1)
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یشتق شَارِبٌ ومَشْرُوبٌ ویوضع هذه المشتقات أصوات مدّ طویلة أو قصیرة تلحق جمیع 

ا إلى الأصوات الساكنة أصوات الأصل أو بعضها تعرف باسم حروف اللین، وإذا رجعن

في اللغات السامیة نجد أنّها تنال أكبر قسط من عنایة المتكلم لأنّها أوضح في الجرس 

من أصوات المدّ وأظهر في السمع، والنطق بالساكن یساعد على إخراج اللفظ وإظهار 

طلبنا  ، لو)2()ضَرْبَتْ الكَّفْ لَلْكَّفْ : ( ، فمثلا یقول المجذوب)1(جرسه، وتبین معناه

لاتضح لنا أنّ النّطق بالساكن ساعد ) ضَرْبَتْ الكَفْ عَلَىَ الكَفْ : ( منه أنّه یقول

المتحدث على سرقة تعبیره، بطریقة من طرق الاختصار في الجهد العضلي قصد 

إظهار المعاني وسرعة النطق بها، وقد أدرك علماء الفصحى أهمیة الساكن فوقفوا به 

یقف علیها لانتهاء الكلام، ووقفوا به على نهایة الفعل أیضًا  على نهایة الألفاظ التي

في حالتي الأمر والنّهي، ویقصد إظهار المعنى وإیضاحه، أمّا اللّهجة المغربیة فقد 

  .تلاشت فیها الإعراب على نهایة الكلمات وحل محلّها السكون

أنّ  «ومن المعروف أنّ الصوت هو أصغر وحدة لغویة غیر قابلة للتحلیل أي 

الصوت هو اللبنة، التي تشكل اللغة، أو هو المادة الخام التي تبنى منها الكلمات أو 

  .)3(»العبارات

  ستمتع بها ولهــذاتعملها ونسمعها ونفأصـــوات الكـــلام تحیط مــن كل جهة أنّنا نس 

                                                           
  .72م، ص 1956، 4علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، لجنة البیان العربي، ط: ینظر (1)

(2) Alfred De Prémare, La Tradition Orale Du Mejdub, P188. 
  .401م، ص 1997، 2الكتب، القاهرة، طأحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم  (3)
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فالصوت هو وحدة أساسیة، فكل الناس یتفاهمون أساسًا عن طریق الأصوات  

  .الكلامیة

ن خلال تفحصنا لدیوان المجذوب وجدنا الشاعر یكرّر الأصوات، وذلك لیحدث م

إیقاعا معینا هادفا إلى التأكد على شيء معین بالذات لیحدث في النفس هزّة ودفعته 

إلى الأمام، ویعمق الإیقاع أكثر، عندما یستخدم التلمیح والكلمات الموحیة بدل 

ت مهموسة ومهجورة، وصنفها في رباعیاته، التصریح والكلمات المباشرة، وهناك أصوا

  : وسنوضح تواتر الأصوات المهموسة في الدیوان من خلال الجدول التالي

  نسبته المئویة  رهـــــــواتـــت  وتــــــالص

  %6,82  180  الحـــــاء

  %0,56  15  الثـــــــــاء

  %6,21  164  الهــــــــاء

  %3,33  88  الشیـــــن

  %2,80  74  الخــــــاء

  %1,97  52  الصـــــاد

  %5,30  140  الفــــــــاء

  %6,93  183  السیـــــن

  %6,70  177  الكــــاف

  %10,76  284  التـــــــــاء

  %5,30  140  القـــــــاف

  %2,35  62  الطــــــاء
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  %40,90  1079  الألــــــــــف

    2638  المجموع

من خـلال الجـدول نلاحـظ أنّ الأصـوات المهمـوس وردت ألفـین وسـتة مئـة وثمانیـة 

أكثــــر تــــواترا بنســــبة ) الألــــف ( وثلاثــــون مــــن أصــــوات دیــــوان المجــــذوب، وكــــان حــــرف 

بنســـــبة ) الســـــین ( ویلیـــــه حـــــرف  %10,76بنســـــبة ) التـــــاء ( ویلیـــــه حـــــرف  40,90%

) الهـاء( حرف  %6,70بنسبة ) الكاف ( حرف  %6,82بنسبة ) الحاء ( ثم  6,93%

بنســــــبة ) الشــــــین ( حــــــرف  %5,30بنســــــبة ) الفــــــاء والقــــــاف ( حــــــرف  %6,21بنســــــبة 

) الطاء والصاد والثاء ( أمّا بالنسبة للحروف  %2,80بنسبة ) الحاء ( حرف  3,33%

  .%0,56، %1,97، %2,35فنسبهم على التوالي 

  : عن ذلك مقطع من دیوانه: ومثال

ـــــــــــــــــــــــانْ    وْنَاسُـــــــــــــــــــــــوُارَاحْ ذَاكْ الزْمَ

  

ـــــــــــــــانْ بْفَاسُـــــــــــــــوُا  ** ـــــــــــــــاء ذَا الزْمَ   .وْجَ

  

ــــــــــــــالحَقْ    وْكُــــــــــــــلْ مَــــــــــــــنْ یَــــــــــــــتْكَلَّمْ بَ

  

  .)1(كَسْــــــــــــــــــــــرُوا لُــــــــــــــــــــــو رَاسُــــــــــــــــــــــوُا  **

  

یتأسف على تقلب الأحوال فذهب من كان یقبل كلمة الحق وجاء زمان فیه أناس 

  .لا یرضون بالحق

  : ویقول أیضا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــقْ    لاَ تَجْـــــــــــــــــــــــــــــــــرِي لاَ تْهَقْهَ

  

  .مَشْـــــــــــــــــــیَة مَوَافْقَـــــــــــــــــــةَ وَامْشِـــــــــــــــــــيِ   **

  

                                                           
  .101دیوان سیدي عبد الرحمان المجذوب، مكتبة الوحدة العربیة، الدار البیضاء، ص  (1)
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ـــــكْ  ـــــبْ لَ ـــــرْ اللِّـــــي كَتْ ـــــدِي غِی   مَـــــا تَ

  

ـــــــــانْ تُمُـــــــــوتْ باَلشْـــــــــقَاء  ** ـــــــــوْ كَ   .)1(لَ

  

المجذوب في هذا البیت یحث على السیر الموافق مقتصدًا والاعتناء بأمورك بلا 

إفراط ومبالغة، والمشي خفیفا، فالإنسان لا یعرف ما قدر له، فالواجب علیه أن یسعى 

  .نفسهفي نفع 

  : ویقول

ــــــذَ إِ  ــــــ انْ ا كَ ــــــنَ تَ یَ  دْ عْ السَّ ــــــ رْ جَّ ــــــ نْ مَ   ودْ عُ

  

ــــغَ  ودْ عُــــ ینْ سِــــ رْ جَــــنّ تَ   **   .يِ ودِ عُــــ نْ مَــــ رِ یْ

  

ــــــ انْ ا كَــــــإذَ وِ  ــــــ كْ نَّــــــمَ  دْ عْ السَّ   ودْ عُ سْــــــا مَ یَ

  

ـــ امْ قَّ ا سَـــیَـــ  **   .)2(يدِ عْ سَـــ يِ لِـــ مْ قَ سَـــ ودْ عُ السّْ

  

أن یجعل سعادته بنفسه، لكنت أجعل لنفسي منزلة عالیة وبما  لو قدر للإنسان

  .أنني لا طاقة لي على ذلك فإنّني أستنجدك للوصول إلى مرغوبي

) ن الألف، التاء، والسی( مهموسة وهي یطغى على بنیة الأبیات أصوات 

هو الذي لا یهتزّ معه الوتران الصوتیان، ولا یسمع لهما رنین  «والصوت المهموس 

، وهذه الأصوات استعملت بوفرة في السیاق ولها دلالة خاصّة، )3(»النطق به حین

  .ولكن حسب طبیعتها، فهذه الأصوات تعتبر مجهدة للنفس

وظاهرة الجّهر من الظواهر الصوتیة التي كان لها شأن كبیر في تمییز الأصوات 

  : المهجورة في دیوان المجذوب من خلال الجدول التالي

                                                           
  .100دیوان سیدي عبد الرحمان المجذوب، ص  (1)
  .98المصدر نفسه، ص  (2)
  .405أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  (3)
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  نسبته المئویة  رهـــــــواتـــت  وتــــــالص

  %2,91  297  البــــاء

  %2,90  87  الجیـم

  %6,07  182  الــــدال

  %0,66  20  الــــذال

  %9,74  292  الــــراء

  %1,43  43  الـــــزاي

  %1,16  35  الــــضاد

 %0,23  7  الظــــاء

  %6,91  207  الـــعین

  %1,2  36  الــغین 

  %24,10  722  الـــلام 

 %11,01  330  المیـــم

  %8,51  255  النـــون 

  %15,42  462  الـــــواو

  %0,66  20  الهمزة

    2995  المجموع

مـــن خـــلال الجـــدول نلاحـــظ الأصـــوات المجهـــورة وردت ألفـــین وتســـعة مئـــة وخمســـة 

ــــلام ( وتســــعین، مــــن أصــــوات دیــــوان المجــــذوب، وكــــان حــــرف  ــــر تــــواترا بنســــبة ) ال أكث

 %11,01بنســبة ) المــیم ( ثــم حــرف  %15,41بنســبة )  والــوا( یلیــه حــرف 24,10%

بنسـبة ) الجـیم ( حـرف  %6,07بنسـبة ) الدال ( حرف  %9,91بنسبة ) الباء ( حرف 

ــــزاي ( حــــرف  2,90% حــــرف  %1,16بنســــبة ) الضــــاد ( حــــرف  %1,43بنســــبة ) ال
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فنسبهم علـى التـوالي ) الذال والهمزة والظاء ( أمّا بالنّسبة لحرف  %1,2بنسبة ) الغین (

0,66% ،0,23%.  

  :  ومثال عن ذلك مقطع من دیوانه

ــــــــــــــــــــــــــــــاحْبْ لاَ تْلاَعْبُــــــــــــــــــــــــــــــوُا   الصَّ

  

  .وَالنّـــــــــــــــاعْرْ لاَ تْفـُــــــــــــــوتْ عْلِیِــــــــــــــــهْ   **

  

ـــــــــــــــكْ حُبُّـــــــــــــــو أَكْثــَـــــــــــــرْ    اللِّـــــــــــــــيِ حَبّ

  

ـــــــــــــي بَاعْـــــــــــــكْ لاَ تَشْـــــــــــــرِیِهْ   **   .)1(وَاللِّ

  

هو السّریع الغضب، لا تخالطه فربما  تلاعبه ولا تتهكم به بل احترمه والنّاعرلا 

أساء إلیك من دون سبب، ومن لا یبالي بك فلیس علیك أن تسعى في جلب مصادقته، 

  : ویقول أیضا

  كُــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ دَوّايْ مَسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسْ 

  

ـــــــــــــــــةَ لَرَاسُـــــــــــــــــوا  ** ـــــــــــــــــبْ لَهْلِیكَ   .وَیْجِی

  

  وَیْسْــــــــــــــــــتَهَلْ ضَــــــــــــــــــرْبَةَ بْمُــــــــــــــــــوسْ 

  

  .)2(حَتــَـــــــــــــىَ یْبَـــــــــــــــانُوا اضْرَاسُـــــــــــــــوا  **

  

لیس فیه ملح، یعني أنّه یمل ویجلب : الدّواي هو المقدار الكثیر الكلام، مسوس

الهلاك لنفسه فیستحقّ الضرب لأجل تأدیبه وعقابه الضرب حتى تظهر أضراسه من 

  .الجرح

  : ویقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْتْ حَكْمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ    الصَّ

  

  .وْمُنُـــــــــــــــــــه تَتْفَــــــــــــــــــــرَّقْ الحْكَــــــــــــــــــــایْمْ   **

  

                                                           
  .93المجذوب، ص دیوان سیدي عبد الرحمان  (1)
  .101المصدر نفسه، ص  (2)
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  مَـــــــــا نْطَـــــــــقْ وَلْـــــــــدَ الإِیمَامَـــــــــةَ لَـــــــــوْ 

  

  .)1(مَــــا یْجِیــــهْ وْلِیــــدْ الحْــــنَشْ هَــــایْمْ   **

  

  .الصمت خصلة محمودة تتفرع عنها خصال أخرى مستحسنة، وقلیل فاعله

والصـوت  «) الـلام والـواو والمـیم ( في هـذه الأبیـات تطغـى أصـوات مجهـورة وهـي 

تلازمـــه الحركـــة والحركـــة فـــي ... المجهـــور صـــوت یعتمـــد علـــى ذبذبـــة الأوتـــاد الصـــوتیة

ـــــه بعـــــض  ـــــذلك ل ـــــوقظ الأعصـــــاب بصـــــخبها ب الصـــــوت المجهـــــور تقـــــرع الأذن بشـــــدة وت

  .)2(»الأثار

وخلاصة القول أنّ المجذوب أعتمد في بناء شعره على الأصوات المجهورة أكثر 

لاحظناه من خلال إحصاء الحروف المهموسة من الأصوات المهموسة، وهذا ما 

والمجهورة في دیوانه، فقد وظف ألفین وتسع مئة وخمسة وتسعین حرف مجهور في 

دیوانه وهذا ما یناسب شعره ویتضمّنه من مشاعر وأحاسیس وحالات الیأس والحزن 

م والفرح والحب الذي یعانیها الشاعر، فالأصوات المجهورة تمتاز بالزیادة في التعظی

  .والتفخیم، وهذا ما یناسبه

  : الأصوات في لهجة المجذوب

في العربیة لها ثمانیة وعشرون ) الحروف ( أجمع العلماء على أنّ الأصوات 

حرفاً، ونلاحظ أنّ لهجة المجذوب تتفق مع الفصحى في أصواتها، إلاّ في الهمزة، ففي 

نطقها، لما تحتاج إلیه من العصور الإسلامیة نرى المیل إلى تخفیف الهمزة والفرار من 

                                                           
  .95دیوان سیدي عبد الرحمان المجذوب، ص  (1)
  .37، الإسكندریة، ص 1محمد السعدني، إثبات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، ط (2)
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جهد عضلي كان ذلك من خصائص أهل قریش الذین یتخلصون منها بحذفها أو 

تسهیلها أو قلبها حرف مدّ وذلك ما نراه عند المجذوب حیث تسهل في الوسط، مثل 

ویحذفها ) إسألوا ) ( سالوا : ( وفي قوله) لا تأخذ المرأة ) ( اه رَ المَ  ذْ اخُ تَ لاَ : ( قوله

  .)1()بادئ ) ( بادي : ( تكون متطرفة مثلعندما 

  : أمّا الأصوات الزّائدة في حروف لهجة المجذوب فهما حرفان

طبق كبیر، البال، : ( وهي على التوالي )باح، بالك، بانبو : ( حرف الباء مثل  -1

 ).الحوض 

لم ) (  يِ اسِ رَ  نْ مَ  يِ شِ تِ مْ ظَ ا نْ مَ  نْ كِ لَ ( في قول المجذوب ): تش ) ( ch(حرف  -2

 .)2()نظم شيء من رأسي أ

في لهجة المجذوب، ولكن هل نعتبره جدیدًا؟ أم هو ) تش ( نلاحظ الصوت 

  الكشكشة العربیة؟ 

حیث أجمع الرواة على نسبة صفة خاصة لقبائل عربیة سموها الكشكشة وقد 

 اختلفوا في تبیانها، فقالوا مرة أنّها قلب كاف المؤنثة شینًا أو سینًا في حالة الوقف، وفي

موضع آخر قالوا أنّ هذه الشین أو السین لا تحل محل كاف المؤنثة، وإنّما تلحق بها 

  .في حالة الوقف

  

                                                           
  .70، 69عبد المنعم سید عبد العال، لهجة شمال المغرب، ص : ینظر (1)
  .83المرجع نفسه، ص  (2)
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  كل ما نظرتم إلیه ( ي في اللوح شِ ترْ ظَ ا نَ مَ  لْ كُ ) لا یعرف ( يِ شِ فْ رَ عْ ا یَ مَ : مثال

  ).في اللوح 

في  وهكذا نرى أنّنا نلتمس من اللهجات الحدیثة تفسیرًا لبعض الظواهر 

بأنّه ظاهرة  «": إبراهیم أنیس"الذي فسره الدكتور ) تش ( اللّهجات القدیمة، وحرف 

طبیعة شوهدت في كثیر من لهجات العالم، مما جعله یرجح أنّ ما سمعه رواة 

هذا الصوت في لهجة المجذوب ما هو إلاّ تحول ) تش ( الكشكشة لیس شینا وإنّما هو 

  .)1(»بالشین العربیة إلى هذا الصوت

  )لم أكل ولم أشرب ) (  شْ یتَ رِ ا شْ مَ ) (  شْ یتَ لِ كْ مَ : ( ومن أمثال ذلك

  : تناوب أصوات اللین وحلول بعضها محل بعض

كاد نجد في اللّهجات العربیة قدرًا كافیا من الكلمات باقیا على وزنه العربي لا ن

مز إلیها التي یر ( القصیرة  )2(القدیم، فقد حدث تناوب أوسع النطاق بین أصوات اللین

، ومن أثار ذلك انحراف أوزان الكلمات وانقلاب أشكالها رأسًا )بالفتحة والكسرة والضمة 

على عقب، وذلك لما طرأ على البلاء من استعمارات وهجران فالفتحة استبدلت بالضمة 

أو الفتحة أو السكون والضمة قد استبدلت بها الكسرة والفتحة، والسكون قد استبدل بها 

الكسرة، ولم یقتصر التناوب على أصوات اللین القصیرة وإنما تعدّاها إلى  الفتحة أو

  وقد سارت لهجة في نفس الطریق الذي سلكته ) الألف والیاء ( أصوات اللین الطویلة 

                                                           
  .98م، ص 1952إبراهیم أنیس، اللهجات العربیة، طبعة لجنة البیان العربي، : ینظر (1)
  .، أصوات اللین، اصطلاح علمي حدیثا لما یسمى بالحركات طویلها وقصیرها17المرجع نفسه، ص : ینظر (2)
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  .)1(اللّهجات العربیة الحدیثة حیث تناولت أصوات اللین فیها

  : ومن أمثلة ذلك ما یلي  

  الأمثلـــــة  الأصـــــوات

  )الْجَیّدُ ( الجیّدْ   جاء مفتوحا یكسر ما

  )مَا جَارَیْتُ ( مَا جَارِیتْ 

  )الزّمَانْ ( الزّمَان   ما جاء مفتوحًا یُسكن

  )المكمَّدة ( المْكَمّْدَة 

  )وَنَاسَةَ ( وُنَاسَة   ما جاء مفتوحًا یضم

  )شَرِبُوا ( شُرْبُوا 

  )عِفْرِیتْ ( عَفْرِیتْ   ما جاء مكسورًا یفتح 

  )القِبْلَةُ ( القَبْلَةُ 

  )طَعَامِهِ ( مَنْ طْعَامُه   ما جاء مكسورًا یضم 

  )كَلاَمِهِ ( في كْلاَمُه 

  )بِلاَدِهِ ( بْلاَدُه   ما جاء مكسور یسكن 

بَاطْ  بَاطْ ( الرّْ   )الرِّ

  ) ثْ رَ حْ یُ ( ثْ رَ حْ دّ یِ   ما جاء مضموما یكسر

  )یُبْنَىَ ( یِتْبْنَىَ 

  )حُجْرَة ( حَجْرَة   ما جاء مضموما یفتح 

  )یُفْلِتُ ( یَفْلَتْ 

  )الأجْرُ ( لآجْرْ    ما جاء ساكنا یفتح 

                                                           
  .86عبد المنعم سید عبد العال، لهجة شمال المغرب، ص  (1)
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  )السَّطْحُ ( سْطَحْ 

  )الغُصْنُ ( لْغُصْنْ   ما جاء ساكنا یكسر 

  )النَّسْرُ ( نّْسِرْ 

  )الأَبُ ( الأبّْ   ما جاء مخففًا یشدّد

  )وَهَبَ ( وْهَبْ 

  



  

  

  

  

   خاتمة
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  : توصلنا في نهایة هذا البحث إلى جملة من النتائج و هي على التسلسل  الأتي 

أكثرها حكم أي تسعون , الرباعیات سلسلة شعریة تتزاوج بین الأمثال والحكم -1

بالمائة وفي حدود عشرة بالمائة أمثال مصبوغة بنصائح و مواعظ و إرشادات نابعة 

  .من خبرة واسعة

رباعیاته یعالج قیم إنسانیة أصیلة من خلال عصارة المجذوب من خلال  -2

  .تجاربه

فالمجذوب عاش واقع عصره بكل أحداثه و , الرباعیات كرست خطابا متمیزا -3

  .وقائعه و تغیراته

براعة عبد الرحمان المجذوب في رسم صورة عن حیاة أبناء المغرب العربي  -4

لاجتماعیة و السیاسیة و الدینیة و و حیاتهم الاقتصادیة و ا, في عاداتهم و تقالیدهم

  .الثقافیة

و لكنه لم یلتزم فیها قواعد , استعمل الشاعر ألفاظا قریبة من الفصحى -5

  .الإعراب و النحو و الصرف إلا نادرا

  .لا تخضع  أوزان المجذوب لأبحر الخلیل ابن أحمد الفراهیدي  -6

للبیتین أربعة أشطر  و, الرباعیات جاءت في شكل بیتین لهما قافیة واحدة -7

  .كل رباعیة تحمل فكرة واحدة

  .غلبة الأفعال على الأسماء  -8
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  .غلبة الجمل الفعلیة في معظم الرباعیات -9

باستثناء التغایر الذي , حافظت الجملة على أركانها مثل الشعر المعرب -10

  .یحدث في الكلمات العامیة

لأنها تجاوزت اللغة العادیة  ,الرباعیات تمثل انزیاحا عن النمط اللغوي  -11

  .و بالتالي التواصل المباشر , التي هدفها الخطاب المباشر 

تعد رباعیات المجذوب مادة خامة تمنح إمكانیات كبیرة لإنجاز دراسات  -12

  .حول مختلف مناحي الحیاة للأمم والشعوب

وظف المجذوب تقنیات صوتیة في شعره منتقاة للتأثیر في المتلقي و  -13

  . مما یدفعه إلى تردید هذه الأبیات لإعجابه بمعناها و مبناها, حریك ذوقهت
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